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الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية کت 344a‏ 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلی 
يدعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الاذی» يحيون بكتاب الله 
الموتئ» ويبصرون بنور الله أهل العمی؛ فكم من قتيل لابلیس قد أحيوه. 
وكم من ضال تائه قد هدوه؛ فما أحسن أثرهم علئ الناس! وأقبح أثر الناس 
عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلین». 

وصلی الله وسلم على إمام الموحدین من بعثه الله بالهدی ودين الحق 
ایح رتیت كله ولق كر المع کرت وهل السو بان رن 
كانوا بهديه مستمسکین» وللبدعة مجانبين» ولأهلها قامعين» وعلئ تابعيهم 
الصادقين» الذين ساروا على البيضاء صابرین» لم يزلهم عنها زخرف المبطلين» 
ولا خذلان المميّعين: إذ كانوا بالسبيل مبصرين» وبوعد ربهم موقنین. 

آما بعد: 

فقد تکمّل اله لق بسعفظ هذا الدین فقال تعالی  :‏ زا تن تن الک 
و لم لكيظوة ‏ [الحجر: ۰1٩‏ ومن مظاهر تحقق ذلك أن يبعث الله في كل 
(۱) «الرد على الجهمیة» للامام أحمد ية (ص ۱۷۰). دراسة وتحقیق دغش بن شبیب 


العیجمی. 


ب الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
جيل من العلماء من یحفظون ميراث النبوة» ویجددون آمر الرسالة» ويكشفون 
آمل الجهالت ویتصدُون لدعاة الضلالة» مقتفین سبیل السلف الصالحین؛ 
ومن هؤلاء العلماء -نحسبه كذلك ولا نزکیه على الله- الشیخ العلامة 
زيد بن محمد بن هادي المدخلي -حفظه الله تعالی- الذي كان له نصیب 
وافرٌ في بیان الحق في مسائل عقدية ومنهجية قديمة وعصرية. قيامًا بواجب 
النصيحة والبيان وبراءة للذمة؛ وهذا الذي بين يدي القارئ الكريم نبذة من 
أجوبة على أسئلة متفرقة» في باب التعامل مع أهل البدع والأحزاب والجماعات 
وکشف شبهات يروجها الحزبيون وأذنابهم. 

نسأل الله أن يجزي الشیخ خير الجزاء ووفاه» وأن ینفع به قارئه؛ إنه 


5-0 


الأجوبة الأثرية عن المسائل النهحية 


شاا لجز 
یادن سے ےا ہے 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلئ آله وصحبه. 
آما بعد: 
فهذه أجوبة وصفنها بأنها أثرية لاعتمادي فیها على النصوص الشرعية 
وال اواو ع بسن از تعلق بالمسائل المنهجية. واننی لأحمد 
لله الذي أعانني على تحري الصواب عند زیر الجواب» وكنت أول المنتفعين 
بهاء وأرجو الله أن يكتب لي الثو اب المضاعف فيما آصبت فيه وأن يسامحني 
قينا جات ف 
كما لا يفوتني أن آشکر كل من مذ يد العون في إخراجها من الرف إلئ 
الکف. 
کما آشکر القائمین عله دار المیراث النبوي للنشر والتوزیع علق عنایتهم 
بضبط النصوص. وحسن المراجعة للمادة» وهو عمل يذل عل محبتهم 
للإحسان في العمل» ورجائهم مثوبة الله على ذلك» وفق الله الجميع لعمل 
CSE‏ مخ السيئات إنه سميع مجیب. 
المجيب عن الأسئلة 
الفقير إلى عفو ربه وغفرانه 
ريد بن محمد بن هادي المدخلي 


١‏ صفر - عام ۱۶۳۱ هر 


الأجوية الأثرية عن الساتل النهجیة سح ا 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على الصادق المصدوق 
الأمين» نبينا محمد وعلین آله و صحبه أجمعين. 
أما بعد؛ فسوالك الأول مكون من أربع فقرات» وهي: 
أ - هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة؟ 
ب- وهل يكفي من راد أن بحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه 
ع9 
ت- وهل يفرَّق بين من كان في المملكة العربية السعودية أو خارجها؟ 
ث- وهل يجب التحرّي أو السؤال قبل تلقي العلم من الشخص أم 
يكفي ظاهر الحال؟ 

# الجواب: 

فالمراد بالعدالة هنا هي: أحد الشروط التي يجب أن تتوفر في راوي 
الحديث؛ وشروط الراوي أربعة: 

الأول: الاسلام» فلا تقبل من كافر. 

الثاني: التكليف حالة الأداء؛ والمراد به البلوغ والعقل. 

الثالث: الضيط؛ ومعناه: أداء ما تحمّله الراوي علی الوجه الذي تحمّله 


بدون زيادة ولا نقص. 
الرابع -من شروط قبول الرواية-: العدالة. 
والمراد بالعدل في اللغة: ضد الجور. 
واصطلاحًا: عرّفها العلماء بتعريفات متعددة متفقة في المعنی وان 


1 
ساسح الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 
اختلفت ألفاظهاء وسأقتصر علی اثنين من التعريفات: 

۱- تعريف ابن اللحام الحنبلي: قال «وهي محافظة دينية تحمل على 
ملازمة التقوئ والمروءة» ليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب الكبائر وترك 
الإصرار على الصغائر وبعض المباح)”" 

ساعد 

۲- تعريف ابن ححر: قال: «مُلكة تحمل على ملازمة التقوئ والمروءةء 
والمراد بالتقوی: اجتناب الأعمال السيئة؛ من شرك أو فسق» أو بدعة». 

كما تغرف العدالة ينعن 

أحدهما: الاستقامة والشهرة» کمن اشتهرت عدالته بين آهل العلم في 
زمنه أو زمن من بعده؛ كالأئمة الأربعة وأصحاب الصحاح والسئن وغير 

0 0 ۳ عن 4 

وأما الحهالة؛ لغة: عد ی اد الجهل نق نقيض العلم» وهي عند علماء 
المصطلح: عدم معرفة الراوي أو عدم معرفه 4 تعدیله آو تجريحه المعین» 
ولها أسبابها عند علماء فن الاصطلاح. 

انر 1 

هذا الكلام فيما يتعلق بحال الراوي ومثله ما يتعلق بالشهادة والخبر 
ولتعلم أيها السائل عن الأصل في الناس العدالة أو الجهالة أقول: هذا 
السؤال فيه إجمال؛ لن کلمة «الناس» پشمل بني آدم - 3 جمیعا؛ والأصل في 
)١(‏ المختصر (ص ۸4 وانظر: شرح الكوكب المنير (۲/ ۳۸-۳۸۳ وغاية السول 

(ص‌۲۱۸). 


() نزهة النظر (ص۵۵) بتصرف» وشرح (شرح النخبة) للقاري (ص ۰۲۷ وفتح المغيث 
(۱/ ۰۹ ۲). 


۱۱ 
الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة سح لى 


بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانیته والاقرار بذلك؛ بدلیل قول الله کل : 
EEE‏ بن مادم من طهورهر رم وانبدخ عل شیم الست ریخ 
۳[ 

قال ابن کثیر يَدَلَنْهُ: «استخرج الله ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدین 
على آنفسهم أن الله ربهم وأنه لا اله إلا هوء كما أنه تعالی فطرهم على ذلك 
وجبلهم علیه». 

قال ابن عباس ید : «ٍن الله مسح صلب آدم فاستخرج کل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم المیثاق أن یعبدوه ولا يشركوا به شیثا؛ 
وتکقل لهم بالارزاق ثم آعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حت يولد من 
اعطی الميثاق يومئذ» ومن أدرك منهم المیثاق الآخر فوفی به نفعه المیثاق 
الاول» ومن آدرك المیثاق الاخر ولم ينف به لم ینفعه المیثاق الاول» ومن 
مات صغیرا قبل أن يدرك المیثاق الآخر مات علی المیثاق الاول» علین 
الفطرة» 

آورد هذا ابن کثیر» ثم آورد أحاديث وآثارًا في معنئ استخراج ذرية آدم 
من صلبه وإشهادهم على آنفسهم. پراجع لها تفسیر ابن كثير سورة الاعراف 
الاية رقم (۱۷۲). 

طامرعاه لا ی وهي قوله تعالین: * قد رک 
لین نیما رت وی وق ام لاک آلزیش 


حل رص ۱ 


۲ 


جک یسح[ الأجوية الأثرية عن المسائل المنهحية 


و ام 


ومعهما حديث: امَا من مولود لا عَلَىْ الفطرة فَأَبَوَاهُ رنه أو 
اه أو ماه كما تج البهيمة ما هل تون فا من 
جَدعای نم تقول: #فطرّت آله آل ی قط رالاس علا لا یل یمن ار ینک 
الت الب 2 أن الأصل في بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانيته ا 
المذكورة قريبًا. 

وهذه اللطيفة أوردتها هنا؛ لأن هذه الفقرة من السؤال لفظها: هل 
الأصل في الناس العدالة أم الجهالة؟ 

ولطيفة أخرئ يحسن ذكرّها ألا وهي: المراد بقول الله لا في شأن 
عرض الأمانة على الانسان بعد عرضها على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنهاء وحملها الانسان طائعًا مختارًا؛ إنه كان ظلومًا جهو لاه فقد 
اختلف علماء التفسير في المراد بالانسان الموصوف بالجهل والظلم؛ فقيل: 
اه آدم الا مرضت علیه فقلها ينا نه لكونه غرًا بأمر الله فوصف بالظلم 
الهاو اثر لفطو این عبانی كنف 

وقال آخرون: إن المراد بالانسان الموصوف بالجهل والظلم هو بعض 
آفراد بني آدم؛ وهم الذین لم یراعوا القیام بالأمانة؛ أي: الذين أدركوا المیثاق 
الثاني وهو إنزال الکتب وإرسال الرسل فلم یوفوا به بل غیّروا وبدلوا ما 
أقرّوا به في المیثاق الأول» وهو ما فطروا عليه من العلم بالله وطاعته» وماتوا 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۷۹۲/4) -٤٤۹۷(‏ البغا)» ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۷) (۲۹۵۸) من رواية 


آبي هريرة ند 


۱۳ 
الأجوبة الأثرية عن السائل النهجیة س 3a‏ 
على ذلکم التغییر والتبدیل فاستحقوا أن یوصفوا بالجهل والظلم. 
وكأن هؤلاء استدلوا لقولهم هذا بآخر آية ختمت بها السورة وهي: 
۶ عرب له سین اسب والمشرکیر> والمت رگ تب ويتوب الله عل 
امین والمومتت ون الله مورا يمنا € [الأحزاب:077]» وذلك أن الله قشم 
الناس في هذه الآية ثلاثة نی ده ظاهرًا وضيّعوها باطنا 
۵ وهم المنافقون» فكانوا بذلك أشد الناس د طلما و جهات لذا كان عذابهم أشد 
عدذاب يوم القیامف وقسم ضیعوها ظاهرا وباطتا وهم الكمار الکفر الاکبر 
والمشر کون الشرك الأكبرء فلهم الخلود الدائم في نار جهنم» وقسم قاموا 
بالأمانة ظاهرًا وباطنا وهم الممنون. 
3 ۰ ماه ۰ ود ده ا س 
ا ار ل و 
ال لزب أصَطَفِيِنًا من اوتا هم خلال لشي وهم 


E > 


م مقتصد ومنهم سايق بالخرات E‏ :] الآية» والتفاوت بين هذه 
الأقسام واضح من منطوق الآية؛ فالسابقون أعلئ درجة إذ هم المقربون؛ 
بد ار 1ن لكي رار ی رضن و ی 
وبعض المباحات وتقرّبوا إلى الله بما استطاعوا من المستحیات؛ وهم ثلة 
من الأوّلين وقليل من الآخرين» ويليهم المقتصدون والمراد بهم: أصحاب 
الیمین؛ وهم قوم أَذَوَا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرّمات» وقد 
یترکون بعض المستحیّات ویفعلون بعض المکروهات؛ وهم ثلة من الارلين 
وله من الآخرين. والظالمون لأنفسهم هم قوم فرطوا في فعل الواجبات 
و اتف ات 


e ١‏ الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 

ذكر ذلك ابن كثير عند تفسيره لهذه الایة» وذكر أثوًا عن ابن عباس 
شید في تفسير هذه الآية أنه قال: «هم أمة محمدء أورثهم الله تعالی كل 
كتاب آنزله» فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابًا يسيوًاء وسابقهم 
يدخل الجنة بغير حساب». 

ولا یفوتنی ي أن آبیّن أن الأصل ذ في المسلمين الإسلام» والمسلمون هم 
الذين يجري فم التعديل ا > وحينئذ لا تقبل الا رواية العدل 
وخبژه وشهادته» وهو بحث مدوّن في مظاله؛ إذ ما كل مسلم عدل» ولا کل 
مسلم مجروح؛ ولو و متا معن العدالة» وبأي شيء 5 
والشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي والمخبر والشاهدء وذكرت هناك 
أن أحد الشروط لقبول رواية الراوي: العدالة. 

ب - وأما قولك أبُّها السائل: هل يكفي من أراد أن بحضر عند شيخ 
تعليله أنه لم يظهر له منه شيء؟ وهل یفوّق بين من كان في السعودية أو 
عارهها؟ 

والجواب عن ذلك: أنه إذا كان العالم مشهورًا عند علماء زمانه 
والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة والمنهج» فيكتفي طالب العلم بما اشتهر 
واستفاض عنه وليطلب العلم علی يديه وهو مطمئن» وان كان مجهول 
الخال أو مرل اة ا فاد من لسع ان عن شاله وسفن من سيك سد 
الاعتقاد. والمنهج الصحيح؛ حتئ يكون طالب العلم على بصيرة من آمره 
ويقين عن حال شيخه الذي تتلمذ عليه وأخذ عنه؛ كما هو معلوم من وصايا 
العلماء العقلاء من ئمة السلف وأتباعهم» ولا يفرّق بين من كان من العلماء 


الأجوية الاثرر ده عن السائل المتهجية ب A‏ 
في المملكة العربية السعودية ومن كان خارجها. إلا إن رابك ن شيء؛ فابذل 
الجهد في معرفة الحق وأهله لتكون من أتباعه وأنصاره» وابذل الجهد في 
معرفة الباطل وأهله لتنجو منه ومن أهله وتكون حربًا عليهم» غير أنه 
ب ان العالمین أن انتشار ون بو السعودية أكثر 
ال وجوه ب انوا ويبين فسادها عقيدة ومنهجٌاه وان قلتها في المملکة 
العربية السعودية بسبب ما نشأ عليه طلبة العلم ذكورًا وإنانًا من صحة 
الاعتقا وسلامة المنهج العملي» ومن شذ عاذ للف فبسبب التأثر بما 
على المملکة من بعض العقائد الفاسدة؛ کالتصوّف وبعض المناهج 
المخالفة لمنهج أهل السنة کالخوارج مثلا. 

وأما قولك: وهل يجب التحوي والسوال عمن يصح أن یو خذ عنه قبل 
الشروع في التلقي؟ 

فأقول: نعمء يجب التحوي والسؤال قبل التلقي عند الجهل بحال من 
تريد أن تتلقی منه العلم؛ لما روئ مسلم في مقدمة صحبحه إذ قال: «. عن 
تا ای ل ای تن 
ویقول: قال رسول الله بل قال رسول الله وَل فجعل ابن عباس لا يأذن 
0 
أحدثك عن رسول الله ولا تسمع! فقال ابن عباس: ابا كنا مرّة إذا سمعنا 
رجلا يقول: قال رسول الله بة؛ ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء فلما 
رکب الناس الصعب وانذلول لم تأعذ من الناس لا ما تعرف». 

وقال مسلم آیضا في مقدمة صحیحه: «باب بیان أن الاسناد من الدین؛ 


۱۹ 


لس الأجوية الأثرية عن المسائل النهجية 


وأن الرواية لا تکون إلا عن الثقات» وأن جرح الرواة بما هو فیهم جائز بل 
هو واجب» وأنه لیس من الغيبة المحرّمة» بل من الذبٌ عن الشريعة 
المکرّمة» ثم ساق بسنده عن محمد بن سیرین یل قال: «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دینکم» وفي رواية عنه أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم وينظر إلئ أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» (ص ۱۰- ۱۱). 

وقال أبو عمرو الأوزاعي يثلث في کناب" له: «اتقوا الله معشر المسلمین» 
واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين» واعلموا آن هذا العلم دين فانظروا ما 
تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على ديتكم تأمنون؛ فان اهل 
القع کی عطلرن آناکرن رها ورن ولا باون E‏ 
ولا مع ذلك يؤمَّئون عل تحریف ما تسمعون ویقولون ما لا یعلمون في 
سرد ما یذکرون وتسدید ما یفترون» والله محیط بما يعملون» فکونوا لهم 
حذرین متهمين رافضین مجانبین؛ فان علماء‌کم الأولين ومن صلح من 
المتآحرین کذلك کانوا يفعلون ويأمرون... »لین آخر رسالته كتلثه. 

فهذه الاثار السلفية الصادرة عن أهل السنة والأثر تدل بوضوح على 
وجوب التحرّي والسژال قبل تلقي العلم عن الشخص, وأنه لا یکتفی 
بظاهر الحال» وما ذلك إلا لاهمية الأمر» وهو أن هذا العلم دين فلا يؤخذ 
إلا عن العدول في كل زمان ومكان. 


.)۳۷ /4( تاريخ دمشق ( ۳۲/۲ ومختصره لابن منظور‎ )١( 


۱۷ 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية لس 


س۲: هل هناك فرق بين الحكم علئ الشخص بأنه من أهل الأهواء 
والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ 

وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيًا أو أنه حزبي بأنه 
مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة. 

الحواب: 

لتعلم ار آمل السنة أصحاب ورع لایکشرون ولایفسقون 
ولا ییتعون الا من يت ولك بادلةالکتاب والسنة ویفهم سلف هله الأمة. 

ولتعلم ثانيًا: أن آصحاب الأهواء والضلالات متبوعون وآتباع وآن 
المتبوعین هم الذین قعدوا قواعد البدع علی اختلاف أنواعهاء ودعوا الناس 
إلى بدعهم وضلالاتهم وسوف یحملون آوزارهم وأوزار من یضلونهم بغیر 
علم؛ كما هو صریح القرآن والسنة» وأما الاتباع للقادة من أهل الأهواء فهم 
صنفان غالبًا: 

صنف عندهم علم ولکن ساءت نياتهم فانقادوا للشیطان والهوی 
والنفس الأمّارة بالسوء فاتبعوا أهل الضلالة وأعرضوا عن دعاة الهدی 


الذي بعث الله به رسوله محمدا ی 

E‏ ل نصيبهم من العلم فاقتنصهم أهل الأهواء ليكونوا من حزبهم» 
وأقنعوهم بأن ما يدعونهم إليه هو الحق المبين» وأن ما عليه خصومهم هو 
الباطل» وآوردوا عليهم سیلا من الشبهات ليّسوا بها عليهم» وغمسوهم في 
الضلالة. 

إذا علم ذلك؛ فأما القادة المتبوعون الذين قعَّدوا قواعد البدع ودعوا 


۱۸ 


LEN‏ الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 


الناس إلى بدعهم وضلالاتهم؛ فإنهم يوصفون بالبدعة التي ابتدعوها ودعوا 
الناس إليها ولا كرامة لهم وأما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت آنهم 
صنفان غالبًا؛ فيدعون إلى السنة والاعتصام بهاء ورفض البدع التي غرّهم بها 
مخترعوهاء فان استجابوا لدعوة الحق علمًا وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه 
أهل الأهواء والبدع؛ فذاك هو المطلوب والغاية الحميدة» وان رذوا نصيحة 
الناصحين واشتروا الضلالة بالهدئ وآثروا البدعة على السنةء فقد استحقوا 
أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بأدلته وبيان بطلان 
سح و و النب ية ضلالة» وتوعد أهلها بالنار؛ كما 
: «علیکم بسني وَسُنَةِ الخُلَقَاء رین من بعيي: تَمَسَّكُوا بها 
عضو علیها بالتواجز. وَإِياكُم ومُحدنات ون فان محدثة بدعة 
وکل بدعةضَلال وکل لاله في الا“ 


(۱) أخرجه آحمد فی المسند: ۱۲۷-۱۲۹/۴ )۱۷۱۸۷-۱۷۱۸٤(‏ واه بو داود في السنن 
NESE‏ برقم (۲7۷): وابن ماجه في الستن برقم (6 6۶ 
والدارمي في السنن ۹5۵(۰۷/۱ والطبراني في مسند الشامیین (1۳۷ و1۹۷ و١۷۸‏ 
و۱۱۸۰ و۱۳۷۹). وابن حبان في الصحیح (۱۷۸/۱/ ۵ والحاکم في المستدرك (۱/ 
۱۷۷-5 وأبو نعيم في المسند المستخرج علئ صحیح مسلم (۱/ ۳۵ و۱/۳۷ و ۲ و 
وغیرهم من حدیث العرباض بن سارية مود 
قال الترمذي: «هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني في الصحيحة .)071//١/7(‏ 


1۹ 
الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة ‏ سح هل 


س۳: أ - ما ضابط التقل عن المخالف. وهل يُعتبر النقل عنه موافقة 


في بدعته فیلحق به؟ 
ب - وبين لنا آحوال المخالفین ومتئ يصح النقل عنهم ومتی يمتنع؟ 
الحواب: 


المخالف إما أن یکون من أهل السنة من کل وجه ومخالفته لغیره في 
مسائل تسوغ فیها المخالفة» وهو من أهل الاجتهاد الذین تعتبر مخالفتهم 
مقبولة لدی العلماء؛ فهذا النوع من المخالفین بنظر فیما خالفوا فيه غیرهم 
من أهل العلم من المسائل كما ینظر في أدلة الجميع» وحینئذ من استند في 
قوله على دلیل؛ فیجب الاخذ بقوله. 

وأما إن كان المخالف من أهل الأهواء والبدع؛ فقد قرّر کثیر من السلف 
أن الدعاة إلى البدع والمروّجين لهم لايؤخذ عنهم العلم» ولاتقبل روایتهم؛ 
لفسقهم وسقوط عدالتهی كما لا تقبل شهادتهم وآخبارهم کذلك. لا یناکحون 
ولا ُختارون لامامة الناس في الصلاة» وأما من ینقل عنهم وهو یعرف آنهم آهل 
بدع وضلال؛ فهو یروج لهم» ویلحق بهم في المعاملة -ولا کرامقت وأما 
الکاتمون لبدعهم فشرّهم على آنفسهم ما داموا كاتمين بدعهم عن الناس؛ فانهم 
یعاملون معاملة المسلمین حتئ ینکشف آمرهم. كما قال الشاعر: 
ومهما تكن عند امری من خليقة وان خالها تخفی على الناس تعلم 

وشرط قبول روايتهم هو عدم رواية ما يقوي بدعهم» وبشرط عدم 
اتهامهم بالکذب من قیّل العلماء المعتد بهم في الجرح والتعدیل. 


۲۱ سش سس الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 

س٤:‏ هل یعتبر مدح آحد رءوس المبتدعة ومدح کتبه والوصية بها 
دلیلا لالحاقه به وهل ینطبق ذلك على بعض المخالفین في زمننا هذا 
کسید قطب وحسن البنا وغیرهما من المخالفین» وما معنی قول الشیخ ابن 
عثيمين راه «ویجب على طلاب العلم ألا یجعلوا هذا الرجل أو غیره 
سببّا للخلاف والشقاق بينهم وأن يكون الولاء والبراء له أو علیه»؟ 

الحواب: 

یعتبر شرعا وعقلا مدح رء‌وس المبتدعة والتوصية بقراءة کتبهم 
ونشرها في كل زمان ومکان دلیلا صريحًا على موافقة المادح والمروج لما 
یعتقدونه ویکتبونه ويقولونه أو یفعلونه من محدثات الأمورء التي قعدوا 
قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس الیها پواسطة وسائل النشر ولکل 
زمان وسائل لنشر الخیر والشر» وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي 
الکتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك وأما في هذا الزمان فقد 
تنوعت وسائل النشر؛ فتجد آهل السنة ينشرون العلم النافع الذي یثمر العمل 
الصالح ویتمثل ذلك في معرفة الحق جملة وتفصیلاء والعمل به ونشره 
والدعوة |لیه. والصبر على الأذئ فیه وذلك في الوسائل التي يملكونها. 

كما تجد أهل الباطل ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتئ 
الأنواع المنتجة فسادًا في العقيدة» وفسادًا في العمل» وفسادًا يحارب السنة 
وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء منه -جل في علاه-. 

ولتعلم أيها السائل المُحبٌ للسنة: أن أهل البدع القدامئ منهم 
والمعاصرين في هذا الزمن كلهم أعداء للسنة وأهلهاء غير أنهم ليسوا سواء 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ا 
في تلك العداوةء إذ منهم 507 بدعته ومنهم من ا ولو أنهم 
استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبّوهاء وعملوا بهاء ورفضوا البدع 
وأبغضوها وهجروا دعاتها؛ لفازوا بسعادة الدنیا والآخرة» وکذلك الشأن 
فیمن یمدحهم ویمدح کتبهم ویجادل عنهم. 

وقولك أيها السائل: وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفین في زماننا 
كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ 

فأقول لك: بارك الله فيك لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع 
حسن البناء ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليها وأرشد 
الناس إليها ووضَّئ بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عملیّاه وأغرئ بها الشباب من 
الذكور والاناث بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية» وعمل خير 
برجین 5 لما فيه من نصر الحق» ورد الباطل. 

إذا فهم هذا: : فاعلم أن سید قطب وجمیع القطبیین المنتمین إلئ فكره 
ومحمد قطب. وأن حسن البنا وجميع البنائین المنتمين إلى فكره كلهم آهل 
بدع وضلال» ومن آراد مني برهانًا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من 
انتقدوهم في المكتبات» فليقرآها من آراد بقصد فهم الحق والعمل به 
ومعرفة الباطل ورده وما آشکل عليه فليسأل أهل العلم؛ لان فوق كل ذي 
علم عليم؛ فاذا فعل ذلك حل ا او سرت 

وأذكر آني قلت بأسلوب النظم تحت عنوان: وجوب الاتباع والحذر 
من الابتداع: 

وکل بر في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف 


؟ 5 


سل 


فکن من الأتباع في درب الهدی 
والسنة الغراطريق المهتدي 
ودر مسح الحق بعلسم وتقی 
واحذر من الأحزاب أحزابًا أتت 

ودع جماعاتٍ خطيرٌ أمرها 
لويعلمالناس فساد المستدع 
بماله يُملي ویدعسو دائما 
منغيرماشكولا رد 
وتابع طوعا لكل من وی 
EEE‏ للسشارع 
متهم للدين بالشصور 
واتهمالرسول بالکتمان 
مارک تا مها اده 


NE 


00 


فين اكيز الد كمال ينا 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية 


تظفر بخير ثم تنجو من ردئ 
لتحرز الأجر وحسن المرتقوا 
فى عصرناهذًاوفيهفكخت 
أخطاؤها شاعت وقل خيرها 
لهربوا م ته ووسح المسنخدع 
في كل حال قاعذا وقائمًا 
5 و 

ومؤثةغياوسوءاوهوئى 
فزادفيهبدعةالمغرور 
يكمّل الدين فيعلو قدره 
وعسرٌ ربي ذو الجلال والحكم 


وأما معن قول الشيخ ابن عثيمين ييلَنُْ: «ويجب على طلاب العلم 
الا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببًا للخلاف والشقاق بينهم وأن يكون 
الولاء والبراء له أو علیه»؛ معناه: الوصية لطلابه عمومًا وللباحثين في 
المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل؛ وما 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية سس 
ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البيّن الواضح ومتئ تجاذب 
طلاب العلم الأدلة -وهذا هو الغالب- بسبب ضعف الفهم وجب عليهم 
الرجوع إلى العلماء بتصوص الکتاب والسنة؛ لیبینوا لهم المعنی الصحیح 
كما يستدلون به منهماء وبالبیان ينتهي النزاع بين المختلفین إذا كان المقصود 
هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه» ومعرفة ضده ورفضه والتحذیر منه. 

ولیس المراد من وصية الشیخ ابن عثيمين -نآه- لطلابه ترك الرد 
عن آمل الأخطاء الشنيعة والبدع المضلة» بل یجب علی من عنده القدرة 
العلمية علی بیان الحق والانتصار له ولاهله ورد الباطل لینقمع حتى 
لا یبقی له آثر» وحتی لا ینقاد الناس له ویتابعوا آهله كما هو صنیع أهل 
البدع في كل زمان ومکان» وما قادة حزب الإخوان وقادة فرقة التبليغ 
وأتباعهم عن الأذهان ببعيد. 


ع 4 4 


س ©: هل الحكم على المخالفين ونسبتهم لبدعهم خاص بالعلماء آم 
أنه يجوز لطلاب العلم العارفین أن يحكموا على المخالفین کذلك؟ آرجو 
الایضاح. 

وما قولکم في من يُقرٌ بآن ما عليه الدعوات الحزبية المعاصرة من 
الباطل» لکنه متوقف عن التحذیر من الحماعات في بلده -وهم کثیر -؟ 

الحواب: 

الحقيقة أن العلماء بشرع الله المطهر المتمكنين من فهم نصوص کتاب الله 


کے الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
العزيز والسنة الكريمة المطهرة والمتمكنين من فهم ما كتبه أئمة العلم في 
فنونه المتنوعة وآبوابه وفصوله المتعددة هم القادرون على نقد أهل الأخطاء 
والبدع المحدثات» وإذ كان الأمر كذلك فهم الاولی بالرد على المخالفين 
لأهل السنة وأولئ بالنقد لما يجب أن ينقد ومن يجب أن ينتقد بقدراتهم 
العلمية وتجربتهم الدعوية وحسن طريقتهم في الرد والنقد والاستدلال والتوجيه؛ 
وغیر ذلك مما تستدعیه الأخرال والملابسات» وخطأ المخطئين» وبدع 
المبتدعين» وجهل الجاهلین؛ وغلو الغالين» وتنطع المتنطعین» ویتحدئون مع 
الناس بحسب مستوياتهم العلمية والعقلية» وقياس النظیر على النظیر. 

وأما طلاب العلم المتوسطون في التحصیل کطلاب الجامعات من 
قسم العلوم الشرعية الجادین في التحصيل العلمي؛ فلهم أن يسهموا في بيان 
الحق في المسائل العلمية التي قد ضبطوها عن آشياخهم. وأتقنو ها من 
جمیع جهاتها؛ وآحرزوا نصوص آدلتها» وفهموا من معاني الأدلة ما يشهد 
لها وما يعارضهاء وان فاتهم ضبط الصدور للعلوم؛ فلیرجعوا إلى ما قد 
قیدوه بأقلامهم» أو فهموا معناه من کتبهم التي يرجعون إليها عند الحاجةء 
كما لهم أن یسهموا في بیان الخطاً والبدعة ونقدهما وإطلاق البدعة على 
المبتدع الذي قامت عليه الحجة بوجوب ترکها وهجر أهلهاء فابی إلا أن 
يعيش في جحيمهاء وينادي بها مناصرًا زعماء‌ها ومروجا لنشرها. 

وأما سؤالك عن شريحة من أهل العلم يعترفون بأن تحزب الجماعات 
المعاصرة کال خوانية والقطبية والسرورية والتبليغية الصوفية باطل» ولكنهم 
لا يبينون بدعهم وأخطاءهم ويقولون: تدع هذا للعلمای وأقول لهم: ما دمتم 


الأجوية الأثرية عن السائل النهحية ا 
قد اعترفتم بأن تحزبهم المذکور منکر» وآن الحزبية من المنکر الذي قال 
نب فيه: «من ری نكم نکر یره یی إن لم سطع فبیسانه 
فان لم یستطع فبقلبه؛ وَذَلِكَ أضعّف الایمان»(. . 

وإذ كان الامر كذلك: فلا عذر لهم ما داموا قادرین على تغییر المنکر 
باللسان أو القلم» وإن عجزوا عن ذلك عجرًا شرعيًا؛ فالتغییر بالقلب؟ آي: 
بالبغض للمنکر ولاهله بقدر جريمة المنکر لاسیّما وأهل المنکر من أهل 
قريتهم أو الحي الذي یعیشون فیه. 


2اد مان 
وت 2 0 


س5: لقد ذكر السلف الصالح علامات يعرف بها المبتدع من كونه 
بخالط آهل البدع ويثني عل رءوسهې ویطعن في آهل السنة والسوال 
هو: هل تطبّق هذه العلامات على الحزبیین المعاصرین؟ وهل ذلك خاص 
للعلماء أم يجوز كذلك لطلاب العلم؟ 

الجواب: 

ما یر عن السلف الصالح وأتباعهم من ذکرهم فا من علامات امل 
البدع فهو صحيح لا شك فیه؛ إذ إنهم یطلقون علیهم صفات ذم لیخیظوهم 
بها ویغیظوا من يأتي من بعد أهل السنةء کاطلاقهم على آهل السنة حشوية 
ونوابت ومشبهة ونواصب؛ وهؤلاء هم آهل البدع القدامی. 

وأما أهل البدع المعاصرون فیصفون أهل السنة بأوصاف ذم؛ ليغيظوا 


با الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 
بها أهل السنة في عصرهم کقولهم عنهم: علماء السلطان وعلماء الحیض 
والتفاس» وقوم لا یفهمون الواقع» والجامیق والتلفية» وغیرها من تنقصهم 
لأهل السنة بالوقيعة فيهم» وهم بلا شك یجتمعون على معاداة آهل السنة. 

وآما فیما بینهم فانهم یکفر بعضهم بعضاء ویبدّع بعضهم بعضاء ویفسّق 
بعضهم بعضاء ولا فرق بين أهل البدع القدامی والمعاصرین بالنسبة للوقيعة 
في أهل السنت بيد أن البدع تختلف من قوم إلى قوم» فتارة تکون مکفرت 
وتارة تکون مفسّقّ كما تکون اعتقادية وعملية. 

وآما معرفة البدع وآهلها؛ فالاصل فيه أن العلماء هم الذين یعرفونها 
ویعرفون أهلهاء وطلاب العلم من أهل السنة یتلقون ذلك عن آشياشهم. 
ویتقنونه ویضبطونه ضبط صدر أو ضبط کتابق وبعد ذلك تکون آقوالهم 
التي نقلوها عن آشیاخهم مقبولة ومعتبرة؛ لأن رواية العلم هي العدل عن 
العدل» سواء في الأحكام, أو في الأخبارء أو في الجرح. أو التعدیل. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أيضًا أنه لا مانع من أن يبلغ طالب العلم علمه 
الذي ضبطه عن أشياخه معزوا إليهم أو إلى كتبهم إن كان من أهل السنة 
والفهم والعدالة غير أني أوصي الطالب الذي تحدئت عنه آنفا بأمور: 

الأمر الأول: أن يعرض ما كتب على مشايخه الذين عرف عنهم القدرة 
العلمية» ويسمع بما يوجهونه به. 

الأمر الثاني: أن ينقل للخصم ما حفظه عن شيخه سواء ضبط صدر أو 
ضبط كتاب معزوًا إلى شيخه باسمه؛ ليكون ذلك أبلغ في الحجة. 

الأمر الثالث: أن یذاکر الأذکیاء من الأقران لیستعین بما عندهم من 


۱ جوبة الأثرية عن السائل المنهجية سح 
لش تقد تالف وان سا و كانت مان هه و روما ادلی 

الامر الرابع: التأني وملازمة السكينة والوقار عند مناقشة الخصم. 

الأمر الخامس: حسن النية في نصرة الحق ورد الباطل؛ لیحرز طالب 
العلم آجر عمله الذي بذله ابتغاء وجه الله. 

الأمر السادس: إذا انغلق باب الفهم على طالب العلم فلم يهتد للصواب 
ولم يجد شيا یعینه مما سبق ذکره؛ فلیتوقف. ولسجد في البحث اللمسائل 
التي آشکل فهمها فان لم یتیسر شيء من ذلك؛ فلیقل: الله أعلم. 

ولا يفوتني أن آحذر من شیئین: 

آحدهما: التصدي للفتوی وترشیح النفس لها ما دام يوجد من یقوم 
بالفتوئ علی وجهها. 

والشيء الثاني: ترك الحدیث عن النوازل التي لا بستطیع حلها الا الکبار 
من العلماء ما داموا على قيد الحیاة؛ وما ذلك إلا لأن شأن هذین الشیئین 
خطیر» ویحتاج إلى علم غزیر. 


ماو als‏ منت 
وت ان iY‏ 


00 هل يجوز لطالب العلم أن يقلّد في الحكم على المخالفين من 
وثق فيه من أهل العلم؛ لعدم قدرته على معرفة تفاصيل الأمور يسبب 
انشغاله عن التوسع في طلب العلم بغيره؟ 

الحواب: 

نعم» يجوز لطالب العلم أن يقلّد في الحكم على المخالفين من أهل 


ا د الأجوبة الاترية عن السائل المنهجية 
البدع وأهل المذاهب الهدّامة؛ وذلك إذا كان من أخبر الطالب أو الطلاب 
صاحب علم بعقيدة السلف ومنهجهم وسلوكهم» ومن أهل الصدق 
والضبط والعدالة؛ فان الواجب على الناس أن يقبلوا خبره بدون تثبت» 
ويصدقوه في تعديله لفلان» أو جرحه لفلان أو في قوله لهم: فلان صاحب 
سنة» وفلان صاحب بدعةء ويوالوا من وصفه لهم بالسنة عملا بخبره. 
ويهجروا من وصفه لهم بالبدعة تصديقا له وعملا بخبره. 

وذلك أن العلم الذي أوحاه الله إلى عبده ورسوله نبينا محمد ما أتانا 
إلا برواية العدول عن العدول. 

إذا فهم هذا: فلتعلم أنه لا حرج في التقليد في الحكم المذکور؛ لأنه من 
باب الأخذ عن العلماء الموثوق بهم والنقل عن الثقات. والله أعلم. 


A 2 a 
+ iy Uy 


س۸/ ما حكم الامتحان بالأشخاص سواء بعلماء السنة أو برء‌وس 
المبتدعة؟ وهل ينطبق ذلك على المعاصرين؟ آفیدونا جزيتم خيرًا. 

الحواب: 

لا شك يا آخي أن السلف الصالح كانوا يمتحنون الناس بالعلماء الذين 
عرفوا بالصلابة بالسنة وسلامة العقيدة والمنهج. وعرفوا بالشدة على أهل 
الأهواء والبدع» وقد عثرت على بضعة عشر نصّا عن السلف؛ كل نص فيه مثال 
لبيان امتحان الناس بأهل السنة؛ فمن عرف فضلهم وأحبهم وذكرهم بخير؛ فهو 


صاحب خير وسنةء ومن غمزهم ووقع في أعراضهم؛ فهو صاحب سوءٍ وبدعة. 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهمحية E‏ 

واليك نموذجا يسيرًا من نصوص سلفية كثيرة: 

١‏ - قال الامام البربهاري يَدََنهُ: وإذا رآیت الرجل يحب آبا هريرة وأنس 
ابن مالك وأسيد بن حضیر؛ فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. 

۲- وقال أيضا: وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون وابن إدريس 
الأودي والشعبي - وذكر جماعة من الفضلاء إلى أن قال:- فاعلم أنه صاحب 
بدن 

۳- کماقال أنضا: وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج 
ابن المنهال وأحمد بن نصر وذکرهم بخیر وقال بقولهم؛ فاعلم أنه صاحب 
سنة. اه «شرح السنة» (۱۱۸-۱۱۷). 

وقلت في سوالك: وهل ينطبق ذلك على المعاصرین في زمننا هذا؟ 

والجواب: نعم» یمتخن الناس في كل زمان ومكان بأهل السنة عقيدة 
وشريعة؛ أي: الذين نذروا أنفسهم لحفظ السنة» وفهم معاني نصوصهاء والعمل 
بمدئولات ا صو ودعوة الناس إل تعلمها والعمل بها والذب عنها 

ولیس امتحان الناس بأهل السنة مقصوزا على شخص معین أو أشخاص› 
بل یمتحن الناس بکل صاحب سنة في كل زمان ومکان على الوصف الذي 
دکرتم. 

وکذلك یمتخن الناس بأهل البدع الداعین الیها؛ فعن عقبة بن علقمة 
قال: كنت عند أرطاة بن المنذر فقال بعض آهل المجلس: ما تقولون في 
الرجل یجالس أهل السنة ویخالطهم فإذا ذکروا آهل البدع؛ قال لهم: دعونا 
من ذکرهم لا تدکروهم؟ 


ا ييف الأجوية الأترية عن السائل النهجبة 

قال: يقول أرطاة: هو منهم» لا يلبس عليكم أمره» قال: فأنکرت ذلك 
من قول أرطاة. 

قال: فقدمت علی الأوزاعي وكان کشافا لهذه الأشياء إذا بلغته» فقال: 
صدق أرطاة والقول ما قال ثم قال الأوزاعي: هذا ينهئ عن ذكرهم» ومتئ 
يُحدّروا إذا لم شد بذکرهم؟! «تاريخ دمشق» (۸/ ۱۵). 

وقال الأوزاعي تكخلثة: من ستر علينا بدعته لم تخف علينا ألفتّه. «الإبانة 
لابن بطة» (۲/ .)٤۷۹‏ 

وقال العكبري -وهو ابن بطة-: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل 
ينظر إلى أمر الربيع -يعني: ابن صبيح- وقدره عند الناس» سأل: أي شيء 
مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة» قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر قال: 


هو قدري! 
والأمثلة في الموضوع كثيرة» ووضحت الدلالة على المطلوب. 


س۹: ما حکم من يربي الناس -وفي مقدمتهم الشباب- على کتب فیها 
ندع وضلالات ككتب سيد قطب ومحمد قطب وحسن البنا وأبى الاعلی 
المودودي ومن نهج نهجهم ويسميها كتب تربية إسلامية» كما يربيهم على 
الأناشيد الملحنة ويرشدهم لأنها وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله» ويحَبب 
إل نفوسهم التمثيل مشيدًا به أنه من وسائل الدعوة أيضًا. أفيدونا بما 
تعلمون وفقكم الله وعلمكم ما لا تعلمون؟ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهحية ا 

الجواب: 

اك آقر لبديانة لتوفیق-: زوين املا عموا والشباب خصوضّا علی 
كنب أهل البدع وفاحشي الغلط غلط عظی ومنکر نجسي وغش للمسلمین 
عمومّا وللشباب خصوصًاء وهؤلاء الذین ذکرت آسماء‌هم ومن تهج تهجهم 
وأشربوا في قلوبهم حبّهم» وحبٌ آفکارهم ومولفاتهم قد وقعوا في کثیر من 
البدع العظيمة والأخطاء الجسيمة؛ التي ما زالت ولا تزال مدونة في کتبهم التي 
قد ملئت بها المكتبات التجارية وغيرهاء وطبعت طباعات متعددة بسبب مالّها 
من كثرة الدعايات لنشرها والترويج من أنصارها والمتعصبين لأفكار أهلها 
ومناهجهم في كل زمان ومکان الذین یعتبرون أضعافا مضاعفة بالنسبة للدعاة 
إلى المنهج السلفي» ولا غرابة في ذلك؛ وقد قال الله لَه : « وادتطع أك 
من ألارض َو عن سیل ا [الأنعام: من الآية ۱۱5]. 

وقال النبی 337: «افترقت اليهود (حدی وسبعین فرقت وافَرقت 
النصَازی علی ائنئین وَسَبِعِينٌ فرقت تفر ۳ على ثلاب وَسَبِعِينَ فرقةا 
58 في التار ر وَاحِدَةه. قَالُوا: ما هي یا سول الله؟ قال: «مّن كَانَ عَلَى 
مغل ما آنا علیهالبوم وَأصحَابي. 
(۱) أخرجه الامام أحمد (۳۳۲/۲) (۸۳۷۷) و(۱۲۰/۳) (۱۲۲۲۹) و(ه۱4) (۱۲۵۰۱) 

و(۱۰۲/4) (۱۱۹۷۰). 0 في السنن (۳۱۶/۲) (۲5۱۸). وأبو داود برقم 

(545: و49۹۷ والترمدي برقم (۲۱۲) وقال: «حدیث حسن صحیح». وبرقم 


e yT‏ ۰ و۰ ۰ و۱ ۰ والطبراني في المعجم 
الکبیر )1۸/۸( (۸۰۳۵) /A)g‏ ۲۷۳ ۲۷) (۸۰9-۸۰۵۱) و(۵۰/۱۸) )٩۰(‏ 


ون 
تس یتح الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


هذا ون أهل المنهج السلفي حقيقة لا ادّعاءً لا ینکرون أن في مؤلفات 
وأفكار من ذكرت أسماءهم في السؤال المقبول والمردود والغث والسمین 
ومن أمعن النظر وسبر الحال؛ وجد أن طلاب العلم غالبًا قسمان: 

قسم متمكن من علوم الشريعة ووسائلهاء بحيث إنهم إذا احتاجوا إلى 
شيء من الكتب التي علی أهلها مآخذ سواءً كانوا من المتقدمين أو المعاصرين 
و بين المقبول والمردود والغث والسمين» فأحذوا النافع ودعوا إليه. 
وک ان و وا هد ناوي ها نی اه رز 
داء التحزب والتنظیم السري والمنهج الحركي المعاصر. 

آما المصابون بذلك؛ فانهم لا یرضون بدیلا بمنهجهم» ولا یرغبون في 
الکشف عن أخطاء زعمائهم ومنظّريهم من الأحياء والمیّین» لكيلا يسقطوا 
من أعين الناس -وبالأخص الشباب- ومن نم تكون ثقة الأتباع مهزوزة 
حال واف ال عیام ر الط وخ 


وفي الأوسط و وفي المعجم الصغیر (۳۰/۲) برقم (۷۲۶)؛ 
والحاکم في المستدرك (۱/ 4۷ برقم ۱۰ و ۰۲۱۹-۲۱۷ برقم440-46۱) و صححه. 
والحدیث قد صححه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ ۸۸۵ وابن حجر في 
تخريج الكشاف (ص57)» والالباني في الصحيحة برقم (۲۰۳) و( 1748) و(4917١)؛‏ 
انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص۰۲۵۹ برقم ۳۶۰) وانظم المتنائر من الحديث 
المتواتر» للكتاني (46-/41). 

والشطر الثاني من الحديث: هو في رواية عند الترمذي برقم )۲۹٤۳١(‏ وحسنه. والطبراني 
في الصغير (؟/ ۳۰) برقم (۶ ۷۲ والحاكم في المستدرك .)١59/١1(‏ 


۳۷ 
AA 


الأجوبة الأترية عن المسائل المنهجية 


وقسم آخر من طلاب العلم ناشئون غير متمكنين من العلوم الشرعية 
ووسائلهاء بل وغير متمكنين من فهم المنهج السلفي» فتراهم إذا فرء‌وا في 
الكتب يأخذون بكل ما وجدوا خلال قراءتهم» بدون تمييز بين صحيح 
وفاسد ومقبول ومردود» ولا قدرة لديهم علئ عرض ما قرءوا علی نصوص 
الشريعة وقواعدها الكلية؛ ومن كان كذلك فيخشئ عليه أن يتعلّم شيا من 
كتب أهل الضلال يضره ولا ینفعه وإنني لأقرر جازم أن طلاب العلم في 
هذا العصر ليسوا بحاجة إلى كتب آهل الأهواء والبدع» ولا إل كتب من 

ورحم الله أبا زرعة الرازي الذي قال في كتب الحارث المحاسبي: «إنها 
كتب بدع وضلالات»» وذلك حينما سأله سائل عنهاء فقال له: «إِياك وهذه 
الكتب! هذه كتب بدع وضلالات وعليك بالاثر؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك 
عن هذه الکتب. فقال له السائل: إن في هذه الكتب لعبرة» فقال: من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة! لمکم أن مالک 
والتوري والأوزاعي أو الأئمة صنفوا كتبًا في الخطرات والوساوس وهذه 
الاشیاء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» يأتوننا مرة بالحارث المحاسبي: 
ومرة بعبد الرحيم الديبلي» ومرة بحاتم الأصم» ومرة بشقيق» ثم قال: ما 
آسرع الناس إلى البدع!». 

قلت: ما آشبه الليلة بالبارحة! فان الحرکیین المعاصرین الناصرین 
تکتب أهل البدع والمروّجين لها یعون أن في کتبهم بيانًا للواقع» وحنًا على 
التضحية والنضال» وسبیلا إلى تخطيط قيام دولة إسلامية» ونحو ذلك مما 


۳ 
له سم الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
ذکروا مما لا یمت الیْ الصواب بصلة. 

هذا؛ وان الواجب على المسلمین عمومًا وعلی طللاب العلم خصوضا 

و 2 
حفظ خمسة أشياء هي: «الدين والعقل والعرض والدم والمال». 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه ينبغي على طلاب العلم الذين يبون النجاة 
أفكارهم؛ حماية للدين وحراسة للعقيدة السلفية السمحةء مما يتوقع أن 
يكون فيها ما هو بخس لهاء أو إساءة إليها بسبب القراءة في كتب أهل البدع 
والتضليل» وعلئ الجميع أن يأخذوا بدیلا من كتب العلماء الربانيين على 
اختلاف أنواعهاء فيربون عليها أنفسهم وغيرهم» وبالأخص الشباب الذين 
هم بحاجة ماسة إلى التوجيه والتربية على نهج قويم وصراط مستقيم؛ ذلك 
لأنهم يتدرجون في حقول العلم ويمخرون في مستوياته. فلا تصلح لهم 
إلا كتب علماء السلف وأتباعهم السائرين على نهجهم ولم یبدلوا تبدیلا. 

وإن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن العلماء الربانيين هم الذين يجاهدون 
آهل البدع بنصوص الكتاب والسنة» فيحيي الله بجهادهم السئن» ويقمع 
البدع» ويشد آزر أهل السنة ويقمع فكر أهل البدع علی اختلاف فرقهم. 

هذا ون مما لا شك فيه أن جهاد العلماء الربانيين لاهل البدع 
والانحراف لهو أخص الجهادین؛ وما ذلك الا لشدة خطر البدع وأهلها 
على الستن وأهلهاء 4( ارم اعد و الميتدعب: e‏ 
النبي 5 5 في حديث طويل یل: اک وَمُحَدَثَاتٍ الور قن کل مُحَدَثَة بدعَةٌ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية ي gg‏ 
وكل بدعة ضَلَالَة کل ضَلالةنيالتار . 

ولما كانت کتب الردود الصادرة من آهل العلم الشرعي والمنهج 
السلفي على أهل البدع ومن والاهم في كل زمان ومکان تدحض البدعة 
وتخزي أهلها الداعین إليها والمروجین لها وتعظم شأن السنة وتبین جلالة 
قدرهاء فان ذلك يزعج أصحاب البدع ويزيد من عداوتهم لاهل السنة عبر 
تأريخ الزمان وتعدد المکان. 

وفي خلال القرن الماضي والی وقتنا هذا آضیف إلى بدع الرفض 
والتجهم والاعتزال والتمشعر وبدع المبادی الهدامة على اختلاف آسمائها 
ومسمیاتها بدع مضللت ومناهج وافدة لا تخفی على ذوي الحكمة والوفاء 
والعلم» وقد تصدی للرد على جمیع تلك البدع والمبادی علماء سلفیون 
قديمًا وحديئًاء فنصر الله بمولفاتهم وفتواهم السنة» وهي المستحقة للنصرء 
ودحض بمولفاتهم وفتواهم کل بدعة محدثة وکل مبدء هذام؛ حكمة منه 
وعدلا ورحمة من لدنه وإحسانًا وفضلا» فقامت الحجة على الجمیم. 
واتضحت الح لمن يريد آن جا طلالها؛ فلیطلبها الناصح للفسه 
الحريص على سلامتهاء ولیقراً ولیسال عما آشکل عليه ذوي الکفاءات 
العلمية والمنهج السلفي ومن يهد الله فهو المهتدي ومن یضلل فلن تجد له 
و ما 


وقد ذکرت نموذجًا حیّا من کتب الردود علئ أهل البدع والأخطاء في 


(۱) سبق تخریجه (ص‌۱۸). 


۳۹ 


حلم الأجوية الأثرية عن السانل النهحية 


كتابي «الأجوية السدیدة» (ج۵)» فمن آراد الاطلاع عل شيء من ذلك فلیر جع 
إليهه ومن ثم إلى الأصول التي فيها الاسهاب في موضوع نصر السنة والإشادة 
بها وبأهلها ورد البدع وذمها وذم أهلهاء وفق الله الجميع لما فيه رضاه. 
وحیث اني حب نظم مسائل العلم بجهد العقَلْ» فقد نم الجواب 
المشور آنفا المتعلق بشأن من يربّي الناس -وفي مقدمتهم الشباب الناشتون ‏ 
في الطلب- على کتب وضلالات إلى آخر الفقرة الأولئ في السؤال» واليك 


آیها القاری نص المنظومة: 
والنسصح للخلق وجوبه ثبت 
یا من يربي الناشئین في الطلب 
اا 
وتسبذر السوء جهارًا في الوری 
وتمرك النهج القويم والسئن 
مستبدل الادنی بنهج قد سما 
عظمهقوم کرام كمل 
وحاربوا الشر وما القلسب حوئ 
يرحمهمربي تعالسی بت 
شر الأمورمحدثات قد ورد 


في سنة الهادي ثقات قد روت 
اقرأبفهم مخلصًاواسستقم 
بكتب التضليل لقيت العطب 
لتحمل الوزر وتظلم البري 
وتهلك النسل بخبث وافتری 
وكتب العلسم عظسيمة الشمن 
أنسزله ربي قويمًا محكما 
فجاه دوا فيه زخساب المبطل 
وجاهدوا النفس أسيرة الهوئ 
عز وجل وتسسامی مجده 
في محكم النص بلفظ لا يرد 
لسوئها وشومها حزت التفی 


الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 


وكلمندعاإلههايهجر 
كعادة الأسلاف مع أهل البدع 
إن دعاة الشر يهوون الضرر 
واسلك سبيل السائرين في هدئ 
وأمةالهادي كثيرةالفرق 
وف رقة مسنها بقیستا تسصر 
لأنهم کانواعلی الحق الجلي 
ولسم تزغ قلوبهم عن الهدی 
بل لازصوا هدیا وخلقا للنبي 
وبععده ذا إننالنعلم 
و ين بيني الفا 
فليحذر الجميع مافیه هوى 
إذعندهم من كتب الأسلاف 
هط نشو رن 
ومن لغيرهير بي کادضا 
لا سیما صتف الشباب المسلم 
ومن یمجد کستب الاهسواء 
ومن يقل عنها نضالا تربيه 
بل كتب الأسلاف کلهاعبر 


۳۷ 
لس 


من جانبوا الرشد ووالوا من خدع 
فاحذرهمو يا صاح تنج من سقر 
ومنهج الحق الشریف والسندی 
وكلهم هلكئ وللخزي استحق 
وشرعه الهادي النبسي المرسل 
کمثل من ضل وزاغ واعستدی 
ولم يخلوابات باع فارغفب 
أن رجال العلم بالعلم سموا 
بحسب الفهمأيا إمام 
من كتب الفكر وما الفكر حوی 
ما يكسب النفس البيان الشافي 
يمنحهربي تعالئ حا 
يكتب الأسلاف یدعی ناصحًا 
فإتهم بحاجةفلتعلم 
فذاك مغ روز وذو الستواء 
فذاك جاهسل بشرط التزكيه 
والخير فيهاظاهر ومستطر 


۳۸ 
LAA 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهحية 
ومن يقل للناس إني سلفي ٠‏ وینهج المغرور تهج الخلف 
فذا تناقض وسعي مختلف لا حسبذا السعي إذالم یأتلف 
هذي قط وف من بحوث غاليه ١‏ صيغت جوابا لقلوب واعیه 
فاقبلها مني يا أخا التکلسیف يرعاك رسي عر مسن لیف 
ب- هذا فيما يتعلق بالتربية على الكتب ذات البدع والضلال» وأما التربية 
على الأناشيد الملحنة والتمثيل؛ فإن الذي ظهر لي بعد البحث في هاتين 
المسألتين أنه لافائدة فيهماء ولا خير منهما يرجئاء بل فيهما من المفاسد ما 
يجعل طالب العلم الناصح لنفسه ولغيره يقطع بتحريمهما بوضعهما الحاليء أما 
الأناشید فقد تطورت شيا فشیتاه فقد كان في البداية الإنشاد عادیا» ثم نقل 
الشیطان المولعین به إلى ضرب الدفوف والموسیقی معه لتعظم الفتنة ويشتد 
الخطر ثم اختیر له من البراعم ما یسمی بفرق الانشاد فیسجل على أشرطة 
«الکاسیت» ویباع في المحلات وفي الأسو اق باسم النشيد الاسلامي والتمثیل 
الاسلامي لیلقی رواجا عند جماهیر الناس؛ وقد وجد رواجا بالفعل عندهم لأن 
النفوس تميل إلى اللهو واللعب والهوی, إلا من رحم رېك وقلیل ماهم. 
ومع الأسف أن حزب «اللاخوان المسلمين» ومن التابعين لهم والمتعاطفين 
معهم يعتبرون هذين الأمرين المحدثين من وسائل الدعوة إلى الله وإصلاح 
الشباب واستقطابهم ليكونوا من أهل الالتزام ودعاته -زعموا-» وهو صنيع 
يدل علئ جهلهم بنصوص الكتاب والسنة اللذين قال الله في وصفهما: 


ی 


یا الاس فد جا م يرهن من ریک وارلا کہ ورا میا © [الساء:؛۱۷]. 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية ا 
فالبرهان هو الب الكريم والداعية العظيم محمدوقة» والنور المبين هو 
كتاب الله الفرقان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من 
هذا وقد أطلقوا على النشيد المحدث والتمثيل المحدث وصفين 
محبوبين عند المسلمين حيث قالوا: «نشيد اسلامي» و«تمثيل اسلامي» 
کمن سمی الخمر مشروبًا روحيّاء وكمن مدح القات بقوله: 
یا حبذاالقات ما أحلس محالسه بالذكر شيدت وحفت بالعبادات 
کم صافحته نسیمات الصباسحرًا 2 وباکر الظل أغصانًا رطیبات 
كأنّما آودع ال رحمن جوهسره یس معینٌ علی نيل المرامات 
وكل ذلك ليس بصحيح فلا الخمر -لعنها الله- مشروب روحي 
ولا القات -أخزاه الله ووب على نيل المرامات» ل 56 
مجالسه بالذكر والعبادات» ولکن ا بلغو القول والحكايات الکاذبات 
والأماني المضحکات المبکیات. فهل تری القوم آصابوا آم أخطأوا؟! 
يا من سمّیت الاغاني ومعها جمع من المنکرات: اسلامیات وسمّیت 
التمثيل المعتمد على ركن الکذب وإضحاك الناس ولاهله ومحبیه: أهدافا 
وغایات» لیکون جلوس الناس علی الانشاد والتمثیل ندامة وحسرات یوم 
پجزي الخلائق بالحسنات والسیثات وتحدث الأرض آخبارها بما عمل 
علیها المکلفون من الباقیات الصالحات والمفاسد والمنکرات! 
فداو عقلك ونفسك وجوارحك آیها المغرور بوحي الله المنزل على من 


۶۰ 
ج کے ایو لارو عن السائل المنهجية 


ی وبرسالته الرسالات؛ محمدقة شرف المخلوقات. 
ی E‏ 


اا سن لوب 44 [الرعد: AA‏ 
e‏ لاله رل لحسن للدت كنبا متها تان م مه جاود 
لذن تور 3 ثم تلن جودهم ولوبُهم إل E‏ هُدَى أله 


ا که [الزمر: من الآية 78]» وكذلك قوله: مین( 


کر سر عر سے 


لانن ءامنوا 


5 20 م نك راد وما َل من ی € [الحديد: من الآية ١5‏ ]» وقوله: :8 ۳ 


ِ الم تا ات حَينا اک هذا الْعُرْءَانَ ون حكنت من قله 


وغير ذلك في دنامن كير ا 
وقول النبي تاد: «أكيدوا ذکز هادم اللَّاتِ -المّوتِ- فان لم يَذَكْر 
آحذ في ضبق مِنّ المیش إلا وَسّعَهُ له ولا ذكَرَهُ فى عة سَعَةَ إلا ضَيقَهًا 


علیه» آخرجه ابن حبان( او سروس رن 
ذكيٌ یکتفی بمختصر العبارة. وأقول لشباب الاخوان المسلمین 


O 6 


ومنظریهم: لا تستبدلوا الذي هو آدنی بالذي هو خير إن کنتم تعقلون. 
(۱) في صحيحه (۷/ ۰ ۲) (۰)۲۹۹۳ ورواه الطبر اني في الأوسط (۲۵۱/۸) ( ۲ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (50/۱۰): «باسناد حسن» والبيهقي في شعب الریمان 


(۳۹/۷) برقم (۱۰۹۹۱۰). 
قال المنذري في الترغیب والترهیب -صحیحه- (۱۱۳/۲) برقم (۳۳۳۳): (إسنا 


حسن )۰ ووافمه الألبانی. 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية سس تست 
هذا يا أخي السائل والقاری» وكم في الأناشيد بوضعها الحالي من مفاسد 
يجب أن تحذرء ومنكر يتعين أن يستنكرء أكتفي بذكر شيء منها: 

١‏ - التسبب في تضبیع جزء كبير من الشباب ذكورًا وإنانًا في إعدادهم 
ليصبحوا ويمسوا منشدين» ومتىا صاروا كذلك زهدوا في قراءة الكتاب 
والسنة وحفظ ما تيسر منهما؛ إذ لا يمكن الجمع بين حب الأغاني وبين 
حب القرآن والسنة أبدّاء وفي هذا الصنيع من الضرر على النفس والإضرار 
بالغير ما هو من مقتضئ العقل والإنصاف. 

۲- التشبه بالصوفية الضالة في إنشادهم الجماعي؛ وهو ذكرهم المفضل 
في حلقاتهم التي قد يشاركهم فيها المردان الذين فيهم من الفتنة ما يفوق 
الافتتان بالعذراء من السناء» وکفی بذلك خريًا عظيمًا وضلالا مبینا. 

۳- استبدال محکمات القرآن وصحیح السنة بالاناشید» بحجة الترغیب 
في الالترام بالاسلام ظائین أن الأناشید سبیل الدعوة إلى الخیره وذلك 
لجهلهم بسبیل الدعوة إلى ال وهذا إن حسنًا بهم الظن» وإلا فکم من عالم 
کبیر وناصح نحرير قد أسدئ إليهم النصح ابتخاء مرضاة ال وأقام علیهم 
الحجة براءة للذمة ونصخا لهم وللأمة» فأب آکثرهم الا تلمسًا لمسوغات 
واهية لفعل ما آلفوا؛ لیبقی لهم ما أحيّته قلونهم وتعودت على سماعه 
جوارحهم» ولکل امرئ من دهره ما تعود. 

5- بدعة التسمية للأشعار الملحنة بالتلحین الهابط: اسلامية؛ لأن 
ذلك إدخال في شريعة الاسلام ما ليس منهاء وذلك جناية على الشریعت 
خطره عظیم وشره جسیم؛ لقول النبع : دمن أحدّتٌ في آمرنا هَذَا ما لیس 


a 


Ax‏ الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


و 9 م 0 


منه فهو رد» 

ومن غير شك أن الاناشید الممزوجة بالتغني والتلحین والتطریب 
والآخذة بقلوب المنشدین والسامعین هي من صنع الصوفية الضالة» صدوا 
به أنفسهم عن الأذكار الشرعية» وصدوا بها غيرهم؛ وذلك قلیل من كثير من 
انحرافات الفرق الصوفية. 

والمقصود: هو أن هذه الأناشيد المذكورة بوضعها الحالي ما سبق 
حزب الإخوان المسلمين إل تسميتها إسلامية أحدٌ حسب علمي: بل كانت 
تسمئ من قبل إا سماعًا أو تخبيرًا. 

قال الشافعی 5 اه عله ببغداد نينا أحدثته الزنادقة یسمونه التغبير» 
بو امن شآ 

وقال الامام ابن تيمية يدث في فتاواه (۵۳۲/۱۱) معلقًا على قول 
الشافعي هذا ما نصه: «وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدین؛ فان 
القلب إذا تعود على سماع القصائد والأبيات والتلذذ بها حصل له نفور من 
سماع القرآن والآيات» فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن». 

والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن معظم الأناشيد التي تباع اليوم في محالات 
التسجيلات تشبه الأغاني في الأداء والمعاني» وكم فيها من الصدّ عن قراءة 
القرآن الكريم وحفظه والتفقه في آحکامه. وكم فيها من الصد عن العناية بالسنة 
المطهرة وما فيها من أحكام الشرع المطهر؛ وهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 


(۱) أخرجه البخاري (۹۵۹/۲) (۲۵۵۰) ومسلم (۳/ ۱۳۶۳) (۱۷۱۸). 


و3 
الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية ‏ -حح a‏ 
فالحذر الحذر من محدثات الأمور! فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة وکل ضلالة في النار وان هذه الاناشید لمن محدثات الامور. 
فافهم رعاك الله واترك الجدل ونفسك ارحمها وجنبها السزلل 
تغنّ بالق رآن واهجر الهوئ 2 وقدر العلم وماالعلم‌حویل 

©- بدعة محاكاة بعض المنشدين والمنشدات لأغانى الفاسقين والفاسقات 
بأناشيد علئ نفس المعانى والنغمات؛ لتستعمل فى المناسبات ذات الافراح 
بحجة أنها بديل عن الأغاني المحرّمات -زعموا- والمعروف أن بعض أصوات 
المنشدين الماهرين بالانشاد والمدمنين عليه تشبه أصوات ال الماهرين 
بالغناء والمدمنين علیه» وإذا كان الأمر كذلك؛ فقد أصبح هؤلاء وأولئك متفقين 
في الوسائل التي هي الأغاني والأناشيد والغاية التي هي إشباع رغبات النفوس 
التي أصيبت بداء البدعة وداء الشهوة فاعتبروا یا أولي الأبصار! 

"- أنه يترتب على تسمية الأناشيد الملحنة بألحان الأغاني إسلامية 
فساد خطير من آبواب خطيرة» منها ما يلي 

أ- استحسان البدع» وليس في البدعة بدعة حسنة تضاف إلى دين 
الإسلام شرعاء وإنما علئ رأي أهل الأهواء والبدع. 

ب- نسبة الرسول َة وصحابته الكرام إلى إهمال شيء من أمور 

ج- اتهام الرسول بانه قصر في تبليغ الرسالة التي شهد الله لها بالكمال 
والصفاء وشهد لها الرسول ی بالوضوح وعدم الخفا؛ وفي ذلك من الخطر 


عح ت الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 
شيء عظيم! 

وعليه؛ فمن قال: إن الأناشيد إسلامية؛ لزمه القول بأن الرسول لم يأمر 
أمّته بهاء ولم يخبرهم أنها من أحكام الإسلام؛ وهذه آمور في غاية الخطورة! 

فالواجب علی المفتونين والمدمنين علئ الأناشيد -بوضعها الحالي 
وبأسلوبها الغنائي- أن يتنازلوا عن هذه التسمية؛ لأنهم لا يملكون عليها 
دلیلا يصلح لهم الاحتجاج به. 

وأما دعوئ أن الصحابة كانوا يرتجزون بالأشعار ويرفعون أصواتهم 
بذلك الرجز حينما كانوا يحفرون الخندق» وحینما كانوا يبنون المسجد أو 
حينما كان منهم من ينشد الشعر في استحثاث الإبل علئ السير؛ فلا دليل في 
ذلك كله على استباحة إنشاد الأناشيد الصوفية بألحانها المطربة واستماعها 
وترويجها وتسميتها إسلامية؛ وذلك لأن الصحابة شغ لم یکونوا یتنئون 
بالأشعار كما یتغنی فرق الإنشاد بالأناشيد اليوم» وإنما كانوا یقتصرون على 
مجرد الانشاد للشعر باللفظ العربي الفصيح الذي لا تمطيط فيه ولا تطريب» 
ويرفعون أصواتهم بذلك من دون اجتماع للإنشاد بصوت واحد ونغمات 
متفقة متساوية كصنيع فرق الإنشاد اليوم» ولو كانوا يفعلونه كالمنشدين؛ 
لنقل ذلك عنهم» فافهم وفقك الله! 

هذا كتاب الله جل جلاله يهدي بقيتاللتي هي أقوم 

فاقرأهدومًا كي تحوز ثوابه ومن خاطب الرحمن يهدئ ويغنم 

ومن يشتهي لحنا يشد ركابه 2 إلى مجلس الإنشاد لهو ومغرم 


3 
کے 


الأجوية الآثرية عن السائل المنهجية 


وأما التمثيل فداءٌ وبيل» وكم له من الناس من جريح وقتيل» ركنه 
الکذب. وأسلوبه محاكاة الغير بمنكر من القول وقبيح من الفعل» وأعظمه 
نكرًا ما يتعلق بتمثيل نبي كريم أو صحابي جليل أو قائد من قادة الإسلام 
الأوائل نبيل» وأقبحه فحشا من یمتّل الشيطان وهو يوسوس في قلوب بني 
آدم بترك الطاعات وارتكاب المنکرات. والرب یغضب والشيطان یفرح 
ویطرب. ونحو ذلك مما فيه من اتباع الهوئ الذي يَهِوِي بصاحبه في ضلال 
بعیده ويّزين له سوء عمله وقبيح أفعاله» فيرئ كل ذلك حسنا. 

وأما ثمرته فهو الضحك المميت للقلوبء أو اعتباره أسلوبًا نافعًا من 
آسالیب الدعوة إلى الله ومعالجة أمراض المجتمع. وذلك صنيع الجاهلين 
وفهم الغافلين. 

والحق أن معالجة أمراض المجتمعات وأسلوب دعوة الناس إلى الله 
إنما تلتمس من كتاب الله بن وسنة المصطفی ب وسيرته وسير خلفائه 
الراشدين وسائر صحابته والتابعين وأتباعهم من أهل الفقه في الدين وخشية الله 
رب العالمين. 

واذا كان الامر كذلك؛ فان کل من الأناشيد بوضعها الحالي وصفاتها 
المعلومة المذمومة وأسلوبها المقیت من البدع والمنکرات والمو 
الظاهرات؛ التي يتعين على كل مكلف من المسلمین والمسلمات رفضهاه 
والعمل علئ إماتتها؛ بعل الخير 06 الشر» والفضيلة 0 الرذیلت 
والسنة محل البدعة» فيعم الخير مجتمعات أمة الإسلام» وتتقطع أوصال 


3 


لح الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 


الشر ریا إرباء ويومئذ یفرح المومنون بنصر السنة على البدعة والخیر على 
اشر TT‏ عر RE E‏ مایت ای 
یك فى الْدَرْضٍ © [الرعد: من الای۱۷]. 


س۱۰: هل مسألة تکفیر الحکام بمجرد اا لله 

بالفعل عين الصواب ومقتضی النصوص آم المسألة تفتقر إلى تفصيلء 
ولمن الکلام في هذه المسألة وآمثالها من مسائل العلم الدقيقة؟ 

الحواب: 

أوَلَا: لتعلم أيها السائل أن تكفير أحد من المسلمين أو جماعة أو أمة 
اوري را ءال سردات الور اقيم ور 
عظیم لا يقدم عليه إلا من قل نصيبه من العلم والفهم» » فلیحذر الذين سهل 
الشیطان على آلسنتهم النطق بالقول: «يا كافر» لمن كان مسلمّا» غير مبالین 
بالنصوص التي تحرّم ذلك کقول النبع تا إا قال الرجل لأخيه: يا کافه؛ 
ققد بَاءَ بها حدم أي: إما أن يبوء القائل أو المقول له. 

ثانيًا: ولتعلم آیضا أن مصدر الحكم بالکفر على من كان مسلمًا بقيتا هو 
الكتاب العزيز والستة النبوية المطهرة» وهما معصومان والحمد لله على 
حفظه وكذلك الإجماع» أضف إليها الفهم السليم للاستدلال ولابد من 


(۱) أخرجه البخاري (0/ ۲۲۹۳) (۰۲ ۵۷). 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ااا 
توجيه الاستدلال بالنصوصء وهذا لا يملكه إلا أئمة العلم بالكتاب والسنة 
والإجماع» ووسائل فهم النصوص من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة 
والاجماع؛ إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة رحمة من الله وفضلا. 

ثالتًا: ولنعلم جميعًا أن سبب إطلاق الكفر على الحكام والمحكومين 
بالمعصية هو سوه الفهم للنصوص التي جاء فيها لفظ الكفر وصفا لفاعليهاء إذ 
سلك فيها الخوارج وأتباعهم مسلك التعميم بدون تفصيلء بل اعتقدوا أنه ليس 
للكفر إلا معنئ واحد وهو الخروج من الملة إلى الكفر الذي يكون فاعله مرتدًا 
عن الاسلام خارجا عن شريعته كاليهود والنصارئ -والعیاذ بالله-. 

ولم يعلم هؤلاء أن من مجموع النصوص في هذا الموضوع يفهم منها 
أن الكفر على نوعين: 

كفر اعتقادي: وهو الاستحلال القلبي وهو الكفر الأكبر المخرج من 
الملة. 

وکفر عملي: وهو الخروج بالعمل عن بعض آحکام الاسلام وهو 
الذي قال فيه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس فد : «لیس الکفر 
الذي تذهبون إليه؛ إنه ليس كفرًا ينقل عن الملة» هو كفر دون كفر»» وقال 
ا (هي به كفرا. 

وقال ابن جریر: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات؛ أي: آيات 
المائدة الثلاث المختومة بألفاظ ثلاثق هي: وک هم الْكفْرُونَ 2# 
سوک م هم لبون 5 یک هم الكيثوت ) © قال ابن عباس: «لیس 
کمن کفر بالله والیوم الآخر»» كما نقل ابن جرير عن عطاء بن آبي رباح قال: 


۸ 
ا ت کک الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


الک هم کون » وما بعدها: «کفر دون کفر. وظلم دون ظلم 
وفسق دون فسق». «ابن جریر» (۵/ ۵۹7). 

إذا فهم ما سبق: فاعلم أن كلمة (الکفر) قد ذکرت في کثیر من 
لتصوص, ولایراد منها في التصوص کلها الخروح من يله الاسلام کما 
فهم ذلك الخوارج» بل لابد من التفصیل ولنأخذ بعض الأمثلة كي نعرف 
الفرق بين الکفر الاعتقادي و قال الله تعالی في سورة المائدة: 
اوس لم بتکم يمآ ار له تارکیک هم الکیزرن 4. «ارکیک هم 
وی ى ریخ التيثوت . 
وقال256: لنش يار بعكم ربب 
وقول کل نان في التاس هم بهم کفر [: الطعنٌ في السب ولد 


EE 
5 ا زد 7 سر رس سس هو رت ام ص ج مر‎ 3 
.4 فأما الآية الكريمة: ومن لم کم ما آنزل الله مأوْليكَ هم ال کنرون‎ 
فإن التفصيل فى معناها هو:‎ 


أن الحاكم المسلم ی كان منصبه: 

-١‏ إذا حكم في قضية ما أو في قضايا بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه 
مرتکب نما بذلك» وآن الحكم بشرع الله واجب. والحكم بغيره معصية؛ 
فان کفره کفر عملي وكذلك ظلمه وفسقه وفي هذا المعنی للکفر والظلم 
() رواه البخاري (۵1/۱) (۱ ۱۲ ومسلم (۸۱/۱) (۵) من رواية جریر بن عبد الله 


(۲) رواه مسلم (۸۲/۱) (1۷) عن أبي هريرة ظلكه. 


الأجوية الأثرية عن السائل النهمحية ده 
وی وف الاحادیث السابقة. 

۲- وإذا حکم الحاکم المسلم بغير ما آنزل الله پل بأحكام الجاهلية 
وقوانینها ونظمها وهو یعتقد آنها أصلح للناس من الحکم بشريعة الاسلام؛ 
فهو کافر كفرًا مخرجا له من الملة ولا كرامة وظالم وفاسق کذلك. 

۳- وإذا حکم الحاکم المسلم بغیر ما أنزل الله وهو يعتقد جواز ذلك 
وآنهما في المنزلة سواء؛ فهو کافر كفرًا آکبر مخرجا من الملة» مرتد عن دینه 
وكذلك ظالم وفاسق ظلمًا آکبر وفاسق فسقا أكبر» ولا عم عین. 

٤‏ - کفر الاستبدال» ومعناه: استبدال قوانين البشر ونظمهم التي دوا 
بها الناس عن الحق بالشرعة المطهرة المنزلة من لدن حكيم خبير استبدالا 
ا وقالوا للناس: هذه القوانين والنظم هي الصالحة لكم» وفيها العدل 
والحكمة» ولا يصلح لكم سواها اا كان ر فأحلرا للناس الحرام 
وحرّموا عليهم الحلال؛ فمن تابعهم فرضي بما أحلوا من الحرام وما حرّموا 
من الحلال؛ فهو مثلهم بعد قيام الحجة عليه. 

هذا ما تيسر تدوينه في هذه المسألة المهمة التي كان آهل السنة والجماعة 
وسطًا فيها ما بين الخوارج الذين یکفرون بالذنب» ویکفرون بمطلق الحکم بغیر 
ما أنزل الله بدون تفصيل وما أشبه ذلك. وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت 
إيمانه أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد؛ لكونهم يعتقدون أنه 
لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعق وسيأتي الكلام عن 
تعريفهم للإيمان مفصَّلَاه وأهل السنة كما أسلفت وسط بين الطائفتين الضالتين» 


م ده الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 
وسيأتي تعريفهم الحق للإيمان بأدلة الكتاب والسنة. 

وبمناسبة ذكر ما ورد عن السلف في بیان أن الكفر كفران: أكبر مخرج 
من الملت وكفر أصغر غير مخرج من الملةء وأن الظلم ظلمان: ظلم أكبر 
مخرج من الملت وظلم أصغر غير مخرج من الملة بل من جملة المعاصي؛ 
وأن الفسق فسقان: فسق أكبر مخرج من الملة» وفسق أصغر غير مخرج من 
الملة كتقسيم الكفر والظلم سواء بسواء. 

وإنه ليطيب لي أن أورد هنا من منظومتي المسماة ب «الفروق» أقسام الكفر 
الأكبر وأقسام الكفر الأصغر وكذلك أقسام الظلم والفسقء فقد قلت هناك: 


والكفر نوعان فكففر أكبر والثاني منهما فذاك الأصغر 
وأكبر النوعين بسا فتی أقسام ا والأعلام 
الأول الانکار والتكذيب ووه الجحودياأريب 
والثالث العسناد واستكبار والرابع النفاق ياأخيار 
والخامس الشك فکن مصدَّقًا ‏ بملةالإسلام تحرزالتقئ 
والسادس الإعراض عن شرع أت عن سيد الخلق صریخامثیتا 
والسابع الإلحاد ثم الثامن فردةآصريحةيامؤمن 
والشرك في الخوف وفي التوكل 2 فاحذرهمايا صاح والنصح اقبل 
وکل نوع من نظیرها ورد فاحکم عليه مسثلها بدون رد 
والكفر بالفعل وبالقول آتی ‏ 2 في‌محکم التضزیل نصاثبتا 


)١(‏ في جواب السوال الثاني عشرء بعد هذا. 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 


كول الاك نی E‏ 
ومن يقل بالسنوء قد مطرنا 
2 

كذاك لطم للخدود مع سخط 
والفسق فسقان ففسق أكبر 
ودونسه فسق ذووه في خطر 
فإنيشأًيرحمفذاك فضله 


في مسصدر السشریع آي وأثر 
فافهم وحقق يا وريث المرسل 
ورغبة عن والدبلا أدب 
ناك کانر کماعلم نا 
تحریمها جاء بنص قد رفع 
والشق للجیب بستف وفطط 
آصحابه ذنوبهم لا تغفر 
وأمرهم للسرب خالسق البشر 
وان يعذب فالع داب عدلسه 
كأكبر الشرك آیامن يفهم 
في قسمة الفسق وما به التحق 


5۱ 


س۱۱: کثر الکلام في الساحة عن مسائل الایمان حتئ وصل بعض 
المربین إلى امتحان الطلبة المبتدئین بسوالهم لهم عن ترك عمل الجوارح 
بالكلية» فما الصواب فى المسألة؟ وما قول المرجئة فى ذلك؟ 

الحواب: 

لا ريب أنه قد کثر الکلام والتزاع بين طلاب العلم المعاصرين في هذه 
المسألة» وأكثر من خاض في ذلك آهل البدع من القدامی والمعاصرین؛ 
وأما أهل السنة فإنهم دائمًا یسعون لدحض ما يبتدعه المبتدعون» وإصلاح 


اس و الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
ما أخطأ فيه المخطتون والذی آراه وأعتبره من ¿ الحکمة في تربية 2 طلات 
العلم البادتین في الطلب أن يقال لهم في حقيقة الایمان أنه نطق باللسان 
كالنطق بالشهادتين والنطق بأركانه الستة» وهو اعتقاد بالقلب بما نطق به 
اللسان» وعمل بالجوارح؛ وهو كل عمل يزاول بهاء ويزيد بالطاعات القولية 
والفعلية الظاهرة والباطنة» وينقص بالمعاصي كذلكء فإذا ما تحصّل 
المبتدتون على قدر من العلم يؤهّلهم للبحث عن عقائد الفرق في الإيمان 
ااا ا 
فيجتنيوه من باب ما جاء عن حذيفة بن اليمان ذه قال: دكَانَّ التاس يَسأَلُونَ 
رَسُولَ الو عن الخي له عن اسر مَحَافَة آن ُد ر کي . 

وقال الشاعر الحكيم: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ‏ ومن لا يعرف الخير من الشر یقع فيه 

راما تربية طلاب العلم المبتدئین کما ذکر ذلك السائل وقول المربي 
لهم: ما قولکم في ترك الاعمال بالکلیة؟ فلا ینفعهم شيئًا؛ لأن ذلك من دقیق 
المسائل وهم في بداية الطلب» وقد جاء في الأثر: «حدتُوا لاس بما يعرفون» 
آتریدون أن یکذب الل ورسوله!» -وهو كما تری- دلیل عل أن بعض العلم نافع 
في ذاته» ولكن لا یصلح لكل أحدء بل منه ما هو خاص بقوم دون قوم ولو كان 
من آمور الایمان» فربما لا يستفيد منه كثير من الناس کعوامّهم وطلاب العلم 
المبتدئین» فان هؤلاء إذا طرحت علیهم مسائل العلم الدقيقة في الایمان کعقائد 


.)۱۸4۷( )۱6۷۵ /۳( آخرجه البخاري (۱۳۱۹/۳) (۰)۳۶۱۱ ومسلم‎ )١( 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية حس ‏ مت 
الفرق فيه» وكالقول في صفات الله على سبيل التفصيل والتقسیم؛ فإنها قد 
تجزم إلى رد مااع عق وكابيم نعود ما يرهم ی 
جاء في الاثر السالف ذکره: یه اس ر 

[ذا هم مذا؛ فان الواجب علی التعلم المرئي للناس آن یعلمهم ما 
يقرّبهم إلى الب وأن يجنبهم عما یکون سببًا لتکذیب الله ورسوله وذلك إذا 
حدَّثهم بما لا يعرفون وبما لا تبلغه عقولهم. 

وقد جاء بیان ذلك فيما رواه مسلم في مقدمة صحیحه(: عن عبَيد الله 
بن عبد الله بن عتبةَ أن عبد الله بن مَسعُودٍ #5 قَالَ: «ما آنت بمحدث قوم 
حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة». 

وقال البخاري في كتاب العلم: «باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن 
يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه». 

وإذا كان الأمر كما رأيت فإن من حكمة المربّي والمتحدث والواعظ 
والخطيب والمحاضر أن يتعرّفوا على أحوال الناس الذين يحدثونهم 
ويربونهم بمسائل العلم» فيطرحون عليهم صغاره قبل کباره» وواضحه قبل 
غامضه» ومحكمه قبل متشابهه ويحدثونهم بما تبلغه عقولهم ليظفروا بما 
ينفعهم وينجوا من الفتنة. 

وأما سؤالك عن قول المرجئة في الإيمان؛ فأقول لك: 

إن المرجتئة ليسوا سواء في الاارجاء بل بعضهم أشد خطأ من بعض: 


.)۱۱( )۱۲ /۱( )۱( 


يديد الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 

أ- فالمرجئة الجهمية: يعرّفون الإيمان بأنه المعرفة بالقلب» أي: من 
اعتقد بقلبه ولم يعمل شيا من الفرانض والواجبات ولم يجتنب شيثًا من 
المحرّمات؛ فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان» ويلزم على قولهم هذا أن 
إبليس مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه مقر بربه كما قال الله تعالئ مخبرًا عنه: 
# قال زب تَأَنَظِرْن إل يوم تون #» وهذا معتقد فاسد كما تری؛ لأن الله 
-ثبارگ وتعالی- E‏ الطاعات وف المتکرات؛ 
وتوعد بالنار على فعل المعاصي والغفلات ولو أقدُوا بالربوبية لربٌ الارض 
والسموات. 

وفرقة أخرئ من أهل الارجاء: عرفوا الایمان بأنه النطق باللسان فقط؛ 
وهم «الکرّامیة» حيث قالوا: من نطق بلسانه ولو لم يعمل شيئاء ولو لم یعتقد 
بقلبه أحقية ما نطق به؛ فهو عندهم مؤمن کامل الایمان لکن إذا كان مقدًا 
بقلبه فهو من آهل الجنة» ون کان مدا بقلبه کان اها مومت من هل الناره 
فيلزم على قولهم هذا: أن المنافقين الذین توعدهم الله كل بالدرك الأسفل 
من النار مؤمنون!! 

ومنهم «مرجئة عرّفوا الإيمان بأنه قول واعتقاد. واختزلوا منه العمل» 
فقالوا: إن العمل لا يدخل في مسمئ الایمان» وهؤلاء - وإن كانوا أخفٌ من 
مرجئة الجهمية» ومرجئة الكرّامية- إلا أنهم خالفوا آهل السنة والجماعة 
باختزالهم العمل من مسمئ الإيمان بدون برهان من عقل أو نقل» ومن ذلك 
مر جثة الفقهاء. 


الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية ا 

وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين وُفقوا للقول الصائب الذي تویده 
نصوص الکتاب والسنة في تعریف الایمان فبرئوا من مذهب الخوارح 
والمرجئة والأشاعرة ومرجتة الفقهاء ومن لنب لفهم؛ حيث قالوا: «الایمان 
قول باللسان» کالنطق بالشهادتین وغیرهماء «واعتقاد بالقلب» یعتقد 
بقلبه ما نطق به لسانه مما يجب اعتقاده مما وردت به التصوص. «وعمل 
بالجوارح» کالصلاة والصوم والجهاد وغیر ذلك من آعمال الب «يزيد 
بالطاعة»؛ كما قال الله كله : لهو الى آنزل سک في فلوب المویییت لبزدادوا 
يمنا مع انیم رم نود لسوت والارَض وان اله يما عکیما 4 [سورةالفتح:4]ه 
«وينقص بالمعصية)؛ كما قال طلةِ: «لا يَرْيِي الراني حین يَرْنِي رَه مومن 
ولا يرق السَّارق حِينَ بسرق وَهُوَ مین 0 أي: كامل الإيمان» بل معه 
یشان و کته لین کا 

فمن خالف أهل السنة والجماعة -السلف الصالح وأتباعهم- فهو من 
الأصناف المنحرفة في هذا الباب» وآمره إلى الله یحکم فيه بحکمه العدل 
ولا يظلم ربك لخدا 


س۱۲: أ- هل يقال في الر د على المخالفين ما يقال في الجرح والتعديل؟ 
ب- وهل يلتزم في الرد ما يلتزم في الرواية والرواة من مثل قاعدة: يقدم 
الحرح على التعدیل؟ 


)١(‏ رواه البخاري (۱/ ۲۹۷) (164۲۵). ومسلم (۱/ ۷۷) (۵۷) من رواية أبي هريرة دقن 


| ا ن الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 

ج- وهل يصح في هذا العصر أن يقال لشخص معين آو لأشخاص: 
«فلان حامل لواء الجرح والتعديل» آم لا؟ آفیدونا مما عندکم جزیتم خيرًا. 

الحوات: 

أ- المخالف الذي يتعيّن على أولي العلم والحکمة في کتابة الردود أن 
یرذوا علیه: إما أن تکون مخالفته لغیره في مسائل بعض الأحكام التي تختلف 
فیها وجهات نظر العلماء غير أنه جانب الصواب بوجهة نظره» والمتفق عليه أن 
الح واحد لا يتجرّأء فهذا یرد عليه فیما أخطأ فيه آولو البصيرة العالمون بأحكام 
الشريعة؛ إقامة للحق» وتبصيرًا للناس به وبراءةً للذمة» وإقامة للحجة بالدلیل 
على المخالف المصدٌ علی مخالفته» وهذا هو طبع العلماء يرد بعضهم على 
بعض بما معهم من علم؛ كما قال: إمام دار الهجرة مالك بن أنس: سا متا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر » يعني: رسول الله ل 

وأما إذا كان المخالف من أهل الأهواء والبدع على اختلاف أهوائهم 
وبدعهم؛ فإنه یرد عليهم بدون تسويف ولا هوادة ولا احتمالات لأخطائهم 
المتعلقة بالعقيدة والشريعة والمنهج كلهاء بل يرد عليهم بالادلة الصحيحة 
الصريحة من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» وبالأسلوب المناسب الذي 
يقتضيه المقام» ويستقيم به الحق» ويسقط به الباطل» ويا له كم من أجر 
عظيم لمن یتصدی للرد علئ أهل الاهواء والبدع أصحاب العداوة للسنة 
وأهلها سواء بسوء قصد أو بحسن قصد!! 

لقد قّر الفضلاء من السلف أن الرادٌ على أهل الأهواء مجاهد في سبيل 


الله . 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية تحت اا 

ولاشك أن منزلة الجهاد في سبیل الله رفيعة» ودرجة المجاهد عالية 
عند الله» وكل من یجاهد الأعداء بالسلاح الحسي ومن يجاهد أهل الأهواء 
بالعلم والقلم ناصر للحق» محبط للباطل» ۰ مقيم للستته ناصر لأهلهاء 
ومحبط للبدع» هازم لذويها من أتباع ومتبوعین» ا إن أهل السنة خير 
للناس من آبائهم وأمهاتهم وان أغلظوا لهم القول وآعلنوا التحذير منهم 
وهجروهم في الله وعادوهم فيه حتئ يفيئوا إلئ آمر الله. 

ومن أراد أن يعرف مواقف السلفيين من أهل البدع فليسأل عن الكتب 
المعدّة لهذا الموضوع المهمء وليأخذ نصيبه مما دون من محبة السنن 
وقبولها وبغض البدع وأهلها. 

ولا شك في الربط بين الرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع 
وبين موضوع الجرح والتعدیل؛ وذلك أن أصحاب البدع مجروحون بيد أن 
خلاصة الكلام في جرح المبتدعين هو: 

أ - أن المبتدع إما أن تكون بدعته بمكفر أو بمفسقء فإن كانت بدعته 
تکفره کمن يعتقد ما يوجب كفره من قول أو فعل؛ کمن ينكر أمرًا مجمعًا 
عليه متواترًا معلومًا من الدين بالضرورة وإما أن يكون مبتدعا بمفسَّق وهو 
الذي لا یکفر ببدعته ولکنه یکون بها فاسقا. 

فأما الأول: فلا تقبل روایته مطلقّاء كما لا تقبل آخباره ولا شهادته. 

وأما الثاني: فاما أن یکون داعية لبدعته آم لاء فإن كان داعية لبدعته 
فلا تقبل روايته» وان كان غير داعية؛ فان روئ ما يقوي بدعته فلا تقبل 


روايته» وإن روئ مالم يقو بدعته فتقبل روایته؛ لانتفاء سبب عدم القبول. 


سس سس الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 

قال الشیخ حافظ بن آحمد الحكمي في کتابه القیم «دليل آرباب 
الفلاح» في بحث رواية المبتدع»› وبعد نقله عن أئمة العلم: «فتحصل من 
هذا: أن المبتدع إذا كان صادق اللهجت محرّمًا للکذب. حافظًا لحدیثه 
ضابطًا له» تام الصيانة والاحتران ولم تكن بدعته مكفرة» ولم يكن داعي 
إليهاء ولم يكن مرويّه موی لها فإنه يقبل». اه (ص۸۸). 

ب- حكم الجرح ولمن يجوزء وممن يُقبل؟ 
حكم الجرح في الرواية وفي الخبر وفي الشهادة. 

قيل: إنه واجب؛ لأجل الضرورة الداعية الیه» ألا وهي حماية الشريعة 
المحمدية وصيانتها من أن يدخل فيها ما ليس منهاء وهذا هو القول الحق. 
وعلیه مشی أئمة العلم قدیعا وحذیگا» و الفت فیه المو لفات الکفیر ۶ المسند: 
ککتب الضعفاء والمجروحین والمتروکین وغیرها مما لا یخفی على طلاب 
العلم النبلاء» وقیل: إنه جائز وهذا قول مرجوح. 

والذي يجوز له الجرح: هو العارف به» آما إذا لم يكن من آهل المعرفة 
أو یکون ممن لا یقبل قوله في الراوي؛ فلا يجوز له الکلام في أَحَدٍ من 
الناس. 

ویقبل الجرح من العدل العارف بأسباب الجرح؛ ولو كان واحداء وان 
تعارض جرح وتعدیل ندم الجرح المفسر علین التعدیل؛ لاأن الجارح عنده 
زيادة غنم وهذا قول الجمهور» ولا عبرة بکثرة العدد أو قلته» وأما ما یتعلق 
بالخبر والشهادة؛ فقد تقدّم في السوال الاول. 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية سح ا 

وأما قولك أيها السائل: وهل يصح أن يقال في هذا العصر لشخص أو 
أشخاص في بلادنا المملكة العربية السعودية: فلان حامل لواء الجرح 
والتعدیل أم لا؟ 

وأقول لك: نعم يصح أن يقال في هذا العصر لأشخاص هم حملة راية 
الجرح والتعديل» عرفوا بالعناية بالكتاب العزيز وعلومه» وعرفوا بالعناية 
بالسنة المطهرة وعلومهاء ونشرها والذب عنهاء ومنحهم الله الفقه في الدين 
عموماء وفقه الدعوة إلى الله وفقه النوازل خصوصا ولا مانع من أن أذكر 
لك آنموذجا منهم فيما يلي مقتصرًا على الأحياء: 

-١‏ الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. 

۲- الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. 

۳- الشيخ صالح اللحيدان. 

٤‏ - الشيخ عبد الله الغديان. 

4- الشيخ أحمد النجمي. 

5- الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 

۷- الشيخ عبد المحسن العباد 

۸- الشیخ صالح بن عبد العزیز آل الشیخ. 

4- الشيخ عبید الجابري. 

۰ الشیخ صالح السحيمي. 

۱- الشیخ محمد بن هادي المدخلي. 

۲- الشیخ سلیمان بن عبد الله آبا الخیل. 


e‏ الأجوبة الأثرية عن السائل النهمحية 

هؤلاء العلماء الفضلاء ما من واحد منهم الا وله جهود في حفظ السنة 
وعلومها والذب عنهاء وله جهود مباركة في الرد على الفرق المبتدعة» وهي 
منشورة في دنیا البشر؛ حراسة منهم للعقيدة الصحيحة والمنهج الاسلامي 
العظيم» وأعتذر ممن لم أذكر أسماءهم مع هؤلاء العلماء النبلاء» وهم 
أقرانهم ولهم الأيادي البيضاء في العناية بالسنة والرد على أهل الأهواء 
والفكر المنتحرف؛ لأن مقصودي هو ضرب مثال فقط. 

E‏ لماه انيدي اون وت هرز 
الخوارج الجددء كما لا أعتذر لمن هم من طلاب العلم» ولكن لهم موالاة 
أشهرها السكوت عن بيان فساد الخوارج المنوّه عنهم قريبًا وغيرهم من أهل 
البدع» ويدّعون أن الكلام في الناس بجرح المجروح منهم وبدعة المبتدع يقسّي 
القلوب. والله أعلم بما وراء ذلك» وشعارهم: «حسّنوا الظن بإخوانكم»! 

يقولونها لمن یردون علئ الفرق المبتدعة كفرقة الإخوان المسلمين 
وأمثالهم» وفرقة التبليغيين والمدافعين عنهم من أعوانهم» وفرقة القطبيين 
والسروريين ومن لف للم ممن قل نصيبهم من الفقه في الدين» وقلة 
معرفتهم بسبيل المؤمنين. 


س۱۳ : ما قولکم -حفظکم الله بحفظه- فيمن يقول: إن الجماعات 
الحزبية الدعوية کالتبلیغ والاخوان المسلمین والقطبية والسرورية وما 
ع ۽ 7 ۴ 
شابهها من الفرق والاحزابت المعاصرة بذعها ليست کغیرها من البدع 
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الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ا س a‏ 
القديمة بل هي أهون منها بكثير» فلا تجوز المبالغةفي ذمها والتحذير منها؟ 

الحواب: 

اعلم أوَلًا: أن هذه الفرق التي ذكرتها «التبليغ» وما عطف عليها بدعها 
خطيرة ة على المجتمعات الإسلامية؛ وذلك بمخالفتها لمنهج الدعوة الصحيح 
الذي التزم به هل الستة والجماعة حقّا في کل زمان ومکان بمنهج الرسل 
والأنبياء والراسخین في العلم ممن تأسّئ بهم واتبع آثرهم في دعوة الحق 
إلى رحاب الحق. 

ثانيا: إن هذه الفرق قد انحرفت بکثیر من الناس لاسما الشبات عن التفقه 
في آمور الدين الواجبة علیهم. وحیبوا إليهم آعمالا خیژها قليل ضئيل وشوها 
كثير؛ كالعمل السياسي» والخروج إلى الآفاق للدعوة إلى الله وزادهم في 
سفرهم الجهل بالعقيدة الصحيحة التي بعث بالدعوة إلى معرفتها والعمل بها 

EE I 3 ۳ 0‏ 
جميع الرسل والاتبياء وبعهم عا ذلك العلماء الهداة الاتقياء. 

تر الي ل ا كوه للمجتمعات 
المسلمة كما هه و مدوّن في كا نب سيد قطب التي ورثها الأغبياء» وأكثروا من 
نشرهاء وارشاد الا س الی ة فراءتها وتطبيقها ا عملا فباءوا بالانی 
وضياع الأعمار في الباطل» والحرمان من العلم الشرعي النافع المستمد من 
الكتاب العزيز والة المطهرة وما اه منهمأ من مؤلفات العلماء 
الصا ون 

ثالًا: إن من یقلل من شأن بدع العصر ویهون من خطرها بحجة آنها 


لسيت کا کالبدع القديمة لا يخلو من حالین : اما حاها ل بالعلوم الشرعية وخطر 


1۲ 
متا سح الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
البدع وإما مروج لهذه المناهج الضارة التي أسسها ودعا إليها مَن قل 
نصيبهم من العلم» وهدي الرسول 5 وهدي آصحابه وأتباعه في الجهاد 

بالدعوة إلى الله. 
رابعا: ولقد حذر من هذه البدع المعاصرة وبين عيوبها کثیژ من آهل 


العلم الذي عقلوا عن الله که قوله: آتیغوا مر لک ین ریک ولا ینوا 


من دونه أَوْلآءَ فيلا ما كرون # [الأعراف:*]» وعقلوا عن الرسول ية قوله: 
زاس و 7 وگ 08 5 ا 0 ۳ مر يريع 7 
«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الوَاشِدِينَ المَهییین ِن بَعدِيء تَمْسَّكوا بها 
رة > ی د رسای و تبرت 2 م 9 برأم ف 
وعضوا علیها بالنواجذ» واكم وَمُحدَنًاتِ الأمُور؛ فان كل مُحَدَثَةٍ بدعة 
م 5 سم ر r‏ 
وكل بدعَةٍ ضلالة». 

ومن آشهر من حذر منها وبين ما في دعوتهم من ضرر على المجتمعات 
من ذکرت آسماء‌هم في الجواب على السؤال الثاني عشر؛ إذ منهم من كتب 
في بيان ضررها استقلالاء ومنهم من اشترك في الإجابات عن منهج 
دعواتهم الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة وهي مطبوعة ومتداولة» ومن 
قبلهم أئمة فضلاء قد حذروا من الفرق وسائر البدع القديمة والمعاصرت 
السعودية أيام حياته» وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي الديار السعودية. 
والشيخ حمود بن عبد الله التويجري» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» وغيرهم 
-رحمهم الله جمیعا-. 


يع هر 


۳ 
الأجوية الأثرية عن المسائل اننهجیة مت a‏ 
وأضيف للسائل ارشادا إل قراءة تسعة كتب مطبوعة ومنشورة فى دنيا 
الیش : 
١‏ - «الفتاوی الجليّة في المناهج الدعوية» للشیخ آحمد بن يحيئ النجمی 


ور 


ا 

۲- «القول البلیغ في التحذير من جماعة التبليغ» للشيخ حمود بن 
عبد الله التویجري يَدَأْنْهُ. 

۳- «الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة» لراقم هذه الأجوبة من 
ا 

٤‏ - «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجدیدة) للشيخ الفوزان. 

© - «التحذير من فتنة التكفير» للشيخ العلامة والمحدث الفهامة ناصر الدين 
الالباني يَدَلنْهُ. 

5- «فتاوئ الأثمة في النوازل المدلهمة» لجامعها المعتني بها الشيخ 
محمد بن حسين القحطاني. 

۷- «الفتاوی المهمة في تبصیر الامة» اعتنيل بجمعه وتنسيقه جمال بن 
فريحان الحارئي. وغیرها کثیر. 

وإن آصابك ملل من قراءة المنشور فیما یتعلق ببدع الفرق المذكورة في 
السؤال؛ فاقرأ ما کتب عنها بأسلوب النظم «المنظومات الحسان» وبأسلوب 
الشعر «الدیوان الملیح» كلاهما لراقم هذا الجواب» الراجي من ريه الثواب» 
على نصرة الحق بالصواب. ودحض الباطل الذي يغضب مَن إليه المرجم 
والماب. 


کے الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 

س6 :١‏ ما حکم بیع وشراء كتب علمية لا نعلم عن حال مولفیهاه غير 
الج لم بمرفوا يرج السعرب تعسو ولا خرما؛ وي کنبهم نواد يسع 
إليها طلاب العلم وهکذا بالنسبة لأشرطتهم؟ أفيدونا أثابكم الله. 

الحواب: 

لا حرج على من اشترئ الكتب المفيدة من مؤلفات من لم يعلم عنه أنه 
مبتدع» ولا موجب للمنع من شرائهاء ومن أراد أن يعرف عن حال مولفیها 
فليسأل غيره من أهل العلم» فان لم يجد من يسأله: فليقرأ ما فيهاء فان وجد 
خيرًا فليحمد الله وليرشد إلى اقتنائها والانتفاع بما فيها لاسيما عند الحاجة 
إليهاء ومن وجد غير ذلك بل وجد ضررًا من تدوين بدعة أو خطأ فاحش؛ 
فليحذر من تلك الکتب» ولیحذر غيره منها ليكسب الأجر الوفير» ويدفع عن 
نفسه وعن غيره الشر الخطیر. 

وهكذا يقال في أشرطة أولئك ما قيل في کتبهم من التفصیل الذي زب 
شا ولا ذوعت TT‏ رای كما دی ریا 
یفرّق بين كتب القدامئ والمعاصرين حينما يوجد فيها نا تخل بالعقيدة 
والمنهج العملي فحينئذٍ يجوز شراء كتب العلماء الأوائل ككتب ابن حجر 
والنووي والقسطلاني والقرطبي والشوكاني وأبي حنيفة ومن وافقه من 
أتباعه؛ لأن هؤلاء وإن كان لديهم أخطاء في العقيدة إلا أن مؤلفاتهم فيها 
علوم شرعية لا غنی للناس عنهاء بخلاف كتب المعاصرين فإنه لا يجوز 
اقتناؤها إذا كان فيها بدع وضلالات وفيها شيء من العلم النافع؛ وما ذلك 


"16 


شال 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
إلا لأنه يمكن الاستغناء عنها؛ لأنه إذا سمح باقتنائها صارت فتنة لطلاب 
أم منهجية وبالله التوفيق. 

2 را + 


اس ۵ و ی 


س۱۵: هل یلزم من يرد على شخص في مخالفته في العقيدة أو 
المنهج العملي مناصحته سرّا ولو كان خطؤه منتشرًا ومشتهرا أم أنه برد 
عليه بمولف أو نحوه لیحذره الناس» فیسلموا من الوقوع فیما أخطأ فيه؛ 
بصرونا بما عندکم من العلم آثابکم الله؟ 

الحوات: 

آ- لا شك أن المخطتین متفاوتون في خطتهم؛ إذ منهم من لم يشتهر 
الا نی و ی 
يجب أن يبين له خطؤه الذي لم ينتشر في أوساط الناس» ويؤمر بسحبه فورًا 
ووضع الصواب في مکانه» فان فعل فلا يرد عليه؛ لأنه بردّه علئ نفسه قد 
کفی غيره المهمة» وأما إذا لم يفعل بل أصرٌ على نشر ما كتب بما فيه من 
الخطأً؛ فإنه يجب على من لديه القدرة العلمية المتمکن من معرفة الأحكام 
الشرعية ونصوصها وكيفية الاستدلال بها ومعرفة أسباب الردود المقنعة أن 
يرد علیه» وينشر الرد إذا ! لم خش عل نفسه ضررًا لا يُطيقه. 

نك ی اك والضلالات والدعوة إليها؛ فإنه 
E‏ از حتی لا ينغمس الناس في ضلالاته 


ا ا الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
ويكون الرد في وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يَطّلع عليه التاسء» ألا وإن 
أحسن وسيلة تنتشر وتبقئ هي الكتب المؤلفة المطبوعة. 

ولتعلم أيها السائل: أن من كان حاله ما ذكر لا تجدي مناصحته سا 
شيئًا؛ لأنه داع إلى الشر جهرًا وعلانية» فيرد عليه کذلك» وبالأسلوب 
المناسب وحسن القصد من الراد كما هو منهج سافنا الصالحينء وبالله 
التوفيق: 


م np‏ م 
2 ان ۳/7 


س١‏ : هل الأصل في الرد على المخالفين من أهل الأهواء والضلالات 
اللين أو الشدة؟ 

أرجو توضيح ذلك وكيف كان هدي سلفنا الصالحين في ذلك أثابكم 
الله ؟ 

الحواب: 

اعلم آولا: أن اراد على أهل الأهواء والضلالات لابد أن يكون من 
أهل البصيرة والحكمة في الردود؛ إذ من المردود عليهم من ينفع فيهم اللين 
ویکون سببًا في جنوحه إلى الحق ورفضه لما سواه» ومنهم من لا تنفع فيهم 
إلا الشدة لقوة تعصبهم لما هم عليه من الهوی» والغالب أن هؤلاء هم 
الرءوس لأهل البدع» فإنه يرد عليهم بأسلوب قوي لفظا ومعنین یفتّت 
ضلالهم ويذهب باطلهم ويصرف الأمة عن الانخداع بهم» ويزهدهم في 
بضاعتهم التي يعرضونها على من قل نصيبهم من العام وفقه السنة وفقه 


¥ 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية کے 


الدعوة إلى الله على نهج السلف الصالح -رحمهم الله- فيتبعونهم. 

هذاء a‏ ل الله وك من أهل الاهواء آشد التحذین فقال دو 
الصلاة والسلام-: «... کم وَمُحَدَثَاتِ الأمور؛ ِن کل مُحَدَثَةٍ بدعة 
وکل بدعَة ال ۱ 

وقال -علیه الصلاة والسلام-: امن أحدّتٌ في أمرنًا هَذَا ما لیس ین 
A‏ 

E COE A EE وفي رواية:‎ 

وعد علماء السلف من البدع والمبتدعين بأقوئ عبارات الزجر 
والتغلیظ علیهم للتتفیر منهم؛ لأن لهم عرّة كعرّة الجرب 3 في هذا 
الموضوع المولفات الكثيرة» واشتد النكير منهم على كل صاحب هوى 
وضلالة؛ لغلا يفسدوا على الناس قلوبهم» ومن تم يُفسدون علیهم دینهم 
وأخلاقهم وسلوکهم. 

واسمع إلى نص واحد مما قاله الرسول ية في ذمهم: «... واه یرم 
في امت ار تنجازی بهم يلك الما عا یتجازی رت ان 
لا ماخ ی ۳ فصل الا له( 
)١(‏ سبق تخريجه (ص‌۱۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۹۵۹/۲) (5550).: ومسلم (۳/ ۱۳۳) (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث 


(۲) لمسلم (۱۳۶۳/۳) (۱۷۱۸) (۱۸). 
۰3 زواه اس (۱۰۲/۶) )13144۹ وأبو داود برقم ) 04V‏ 54 والدارمي (TIE f)‏ 


ا ا الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 

ثم اسمع إلى نص من نصوص جاءت عن السلف الكرام في ذمهم 
والتحذير من آشخاصهم وتراثهم: 

قال الإمام آبو بكر محمد بن الحسين الآجري -مات ١٠٠ه-‏ يبه 
«ينبغي لكل من تمسّك بما رسمناه في كتابنا هذا -وهو كتاب الشريعة- أن 
يهجر جميع أهل الآهواء من الخوارج» والقدریت والمرجئة» والجهمیت 
وكل من ينسب إلى المعتزلة» وجميع الروافض» وجميع النواصب» وكل من 
مدا و الما سوت مس ازا ينيعي ان 
یکلی انسل عليه ولا یجالس؛ وليف الي ولا يتزوج الیه من 
عرفه» ولا یشارکه ولا یعامله ولا یناظره ولا یجادله» بل له بالهوان له 
وإذا لقيته في طریق أخذت في غیرها إن آمکنك». 

وأمثال هذا النص في التحذير من أصحاب الأهواء كثيرء تراجع لها كتب 
العقائد والردود من أهل السنة والفقه في الدين على الضلال المبتدعین» وبالله 
التوفیق. 


(۸) وابن أبي عاصم في السنة لسنة ١( )۷ /١(‏ ل والتذكير ) (ص ارت 
٥‏ يرقم ١9‏ و۱5)؛ والطبراني في الكبير (۱۹/ ۳۷۷) (885)» وفي مسند الشاميين (۲ 
7 (۱۰۰۵). والحاکم (۲۱۸/۱) (14۳): و فى شرح أصول ا 
(۱۰۲-۱۰۱/۱) (۰)۱9۰ من حدیث معاوية بن آبي سفیان لفط . وحسنه الألباني في 


تخريج السنة لابن آبي عاصم (۱/ ۷) وصحيح الترغيب والترهيب (۱/ ۰۱۲ برقم 01 4 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية ي 

س۱۷: هل يعتبر التقديم لكتاب ما والثناء على الكتاب تزكية مطلقا 
للكتاب والمؤلّف: فقد یحتجٌ البعض بتقديم بعض العلماء لبعض من 
عرف بالحزبية والمخالفات بأن في تقديم الشيخ فلان تزكية له ولكتابه 
فلا يقبلون الكلام فيه؟ 

الحواس: 

اعلم أوَلا: أنه لا يجوز للعالم صاحب السنة والطاعن في البدع وأهلها 
أن یقدم لکتاب صاحبه من أهل الأهواء والضلالات» ويضفي عليه المديح؛ 
لأن في تقديمه ذلك إغراءً للناس بالكتاب وکاتبه» فيترتب ذلك على ضرر 
علئ من قل نصيبهم من العلم فقد يأخذون عنه جميع ما كتب من هدئ 
اذل ا یی ا 
السنة لکتابه. 

وثانیا: قد یعتذر المقدم بأنه لا یعرف عن صاحب الکتاب أنه مجروح 
ببدعة فقدم له هذا الکتاب وقال له: قد وقع اختياري عليك يا شيخي العزیز 
لما أعلم عنك کذا وکذا» فأرجو تحقیق رغبتي في تقدیمکم لكتابي هذا؛ 
فيلبي طلبه بالتقدیم» وقد يجد فوائد في الکتاب كغيره من الکتب. والغالب 
أن تزكية الکتب المؤلفة ووصفها بالجودة والفائدة تجدٌ إلى تزكية المولف 
وإن كان مجروحًا ببدعته ومتئ عرف المقدم للكتاب ببدعة صاحب 
الکتاب وعدّفها شارحًا له خطرها ولوازمها الخطيرة عله یرجم إلى رحاب 


السنة فيحرز الناصح الخير الكثير والأجر الوفير من الله العليٌ القدير. 


ا سح الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 

س8 :١1‏ هل من یدرس کتب العقيدة السلفية ثم هو لا يوالي ولا يعادي 
علیها: بل یمدح رء‌وس المخالفین خاصة من الأحزاب المعاصرق وینتصر 
لاملها ودب عنهم ويذم من يرد علیهم ویبین آخطاء‌هم ویحذر من 
كتبهم واستماع أشرطتهم فهل يكون مع ذلك سلفیّ وهل يستفاد منه 
ویحضر دروسه آم لا؟ 

الحوات: 

آبها السّائل -وفتنا الله وإيّاك-: إن ما ذکرته من صنیع مدرس کتب 
العقيدة السلفية الصحيحة» ثم هو یعرض عن تطبیق ما درس وما یدرسه 
الشباب منهاء بل بهدم كل ذلك بعدم تطبیقه الموالاة في الله والمعاداة فيه 
وال توت نس ان سا ری و ی وه 
غریب یو جب المقت من الله القریب المجیب. 

وأعظم من ذلك: مجاهرته واعلائه مدح الظلم والظالمین وبدع 
المبتدعین بدون خوف من الله جل ولا استحیاء من حملة العلم الذین 
تعلموا العلم لیعملوا به ویعلموه غیرهم ابتفاه مرضاة له وشعارهم «الحب 
في الله والبغض فیه والموالاة في الله والمعاداة فیه وذلك أوثق عری 
AE ON‏ 

وبجانب مدح الظالمين والرضا بضلالاتهم يذم أهل الحق حملة 
الكتاب والسنة والذابين عنهما اعتداء الضالين من أهل الفساد في الأرض 
الناشرين له والموالين لأهله» فويل له ولهم مما صنعواء وويل لهم من نصرة 
الباطل والمبطلين إن لم يعودوا إلى الحق المبين» وإيغالا في الاجرام هو 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية بيب ب هد 
خصيمٌ لأهل السنة الذين يردون على أهل الأهواء والبدع» وينتصر لدعاة 
الضلال ويروّج لانحرافاتهم» ويؤكد العداوة لأهل الحق بالتحذير من كتبهم 
وأشرطتهم مع دعواه أنه سلفي ! 

والحق أنه ليس سلفیّ ولا يجوز أن پرشح لتدريس العقيدة» بل يجب 
أن ینحی عن تدريسهاء وأن يؤخذ على يديه لسفهه ومجاهرته لنصرة الباطل 
وغمط الحق وأهله بدون مبالاة» وخی له ولمن على دربه أن يعودوا إلى 
رحاب الحق فيعيشوا في ظله الوارف الظليل» ويهجروا سبل الباطل التي 
تفضي بسالكيها إلئ النار ويئس القرار. 

وقلت آیها السائل: وهل يستفاد ممن جری الحديث عنه» وهل نحضر 
درسه؟ ۱ 

والحوات: 

یمکن الاستفادة من المتون التي یتولین شرحها لطلابه إذا سلمت من 
ات O‏ ما ی افو اس یج 
فستأتي النتائج عكسية. 

وأما عن خصوص الحضور لدروسه فقد یکون إجباريًا كما هو الحال 
في المدرسة التظامية؛ فلابدٌ من الحضور له؛ لأنها أرفع مادة مقررة» 
وسیجری على الطلاب الاختبارات النظاميت وقد تکون الدراسة عند الرجل 
المذکور اختيارية؛ فلا فائدة في الحضور لسماع شروحه وحاله ما ذکر» بل 
یلتمس سواه من آهل العقيدة السلفية الصحيحة الذین هدوا إلى الحق وإلى 
طریق مستقیم وبالله التوفیق. 


۷۳ 
A 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


س۱۹: يقول البعض إذا نقل له كلام بعض علماء السنة في مخالفات 
أحد الدعاة وانحرافه عن السنة وأنه من حزب كذا أو كذاء يقول: هذا من . 
باب كلام الأقران بعضهم في بعضء وهو غير مقبول بل يُطوئ ولا يُروئ. 
فهل هذا صحيح؟ وما الضابط في كلام العلماء بعضهم في بعض ومتئ 
بقبل» نرجو التفصیل؟ 

الحوات: 

اعلم أيّها السائل: أن الدین جاءنا بنقل الثقة عن الثقةء فکان الدین 
محفوظا بحفظ الله له» ثم بنقل العدل واسناد الرواية والأخبار والشهادة 
یشترط فيه العدالة بمعناها الاصطلاحي. 

والقاعدة الشرعية في قبول الأخبار أو ردها مأخوذة من قول الله تعالی: 
ایب ناسون باه کف توا 4 سوفي قراءة: «ُواه- ان 


و fre‏ مرت مر گر وه مر ر مر مره قرو 
3 1 


ا ا جه دا مق زاغل ما ماش كزين 4 [الحجرات:1]. 
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فت له نه: کان جاک تا ا ف که لفو 
فقوله سبحانه: الإإن جاء هر فاسق بني فتبینوا © منطوق يميد التثبت من خبر 


الفاسق» ومفهوم الآية أن خبر العدل يُقبل منه من غير تثِّتِ؛ لكونه عدلا. 

فنحن اليوم إذا جاء العدل صاحب السنة المستوفي لشروط الرواية 
والشهادة والخبر وشروط الجارح وقال لنا: فلان صاحب البدعة الذي 
صرح باسمه الذي يطوئ ولا يروئ إنه من باب کلام الأقران بعضهم في 
بعض» وإن كان هذا یوجد من بعض الاقران في بعضء ولکن ليس منه کلام 
صاحب السنة الثقة العارف بالجرح وشرطه في المبتدع؛ لأن صاحب السنة 


وس م و 


ثقة ضابط في نقله وخبره وشهادته وجرحه لغیره إذا فهم ذلك فلا يرد خبر 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية س 
الثقة الجارح لصاحب البدعةه بل يقبل ولا يعد من كلام الأقران بعضهم في 
بعض يطوئ ولا يروئ؛ إذ ما قال بهذا إلا أعوان أهل البدع والمروجين 
لأهل الضلال. 

ومن شاء أمثلة لكلام الأقران بعضهم في بعض؛ فلیرجع لكتب الجرح 
والتعديل» ومنها كتاب مختصر اسمه: «قاعدة في الجرح والتعديل» فيه أمثلة 
لذلك (ص؛ ۱ - وما بعدها)ء وفق الله الجميع لما فيه رضاه. 


ېډ ېډ و 


س۲۰: بارك الله فيكم شیخنا: ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع؟ 
وما الضوابط في ذلك؟ وهل ينطبق ذلك علی آهل الحزبيات المعاصرة؟ 

الحواب: 

اعلم أُوَّلَا: أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي من 
مصادره الأصيلة الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع والقياس الجلي 
فرع الثلاثة. 

ْم اعلم ثانيًا أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق من الإنس والجن 
إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالاته وهم الرسل الكرام والأنبياء 
العظام -عليهم من ربهم أفضل الصلاة والسلام-؛ وهذا نوع من آنواع 
الوحي وهناك أنواع لا تخفئ على أولي البصيرة بشريعة الإسلام» بخلاف 
الغلاة من أصحاب الفكر الصوفي المنحرف -عليهم من الله ما یستحقون-؛ 
فإنهم یعون آنهم يتلقون العلم من الله فيضا علئ قلوبهم» فلا حاجة لهم في 


۷ 


AA‏ الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


الشريعة التي آوحاها الله ك إلى نبينا محمدوكِةِ ليبلغها عالم الانس والجن 
لیعلموها ویعملوا بها ويحيوا في ظلهاء فمن قام بها على مراد الله ومراد 
رسوله ی نجا وسّعِدء ومن أعرض عنها ورضي لنفسه غيرها شقي وهلك. 

امن نان ئه لاب من طلب العلم» وأعذه ممن هم اعد 
صالحة وعزيمة صادقة؛ حت تحرز منه ما فرض الله عليك منه لتعبد الله على 
بصيرة مخلصا له سبحانه؛ إذ الصواب والإخلاص هما شرطان لقبول العمل 
الذي یقوم به المکلّف. 

ثم اعلم كاد العلم لا يؤخذ الا من أصحاب العقيدة الصحيحة 
والمنهج السليم؛ لأنهم هم الأمناء على نشر العلم والتصح للأمة» فلا يعلّمونهم 
إلا ما كان عليه النبيْ المختار ول وما كان عليه الخلفاء الراشدون الأبرار 
النجباء الأخيار. 

وأمّا أهل البدع والضلال؛ فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علمُ الكتاب والسنة؛ 
لأنهم ليسوا أمناء على نشر علم الكتاب والسنة» وليسوا من أهل النصح 
للأمة» والحذر والتحذير من ضلالهم واجب؛ وذلك بترك أخذ العلم عنهم 
وترك مجالستهم. 

ورحم الله ابن تيمية إذ قال -وهو يحذر من موالاة الفرقة الهالكة 
الاتحادية؛ وهي قاعدة مطردة في كافة آهل البدع-: 

«ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهم» أو أثنئ عليهم» أو 
عظم كتبهم» أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم, أو آخذ 
يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرئ ما هو! أو من قال: إنه صنف هذا الكتاب؟ 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية د ا 

وأمثال هذه المعاذير؛ التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق» بل تجب 
عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم؛ فان القيام على 
هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من 
المشايخ والعلماء» والملوك والامرای وهم يسعون في الأرض شاد 
a E‏ 

وقال أبو عمرو الأوزاعي تثلثه: «اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح 
الناصحين» وعظة الواعظین؛ واعلموا أن هذا العلم دين؛ فانظروا ما تصنعون؛ 
وعمن تأخذون» وبمن تقتدون» ومن على دينكم تأمنون؛ فان أهل البدع كلهم 
مبطلون أفاكون آثمون» لا يرعوون» ولا ينظرون ولا يتقون» ولا مع ذلك 
يؤمنون علی تحريف ما تسمعون» ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما یذکرون» 
وتسديد ما یفترون والله محيط بما يعملون» فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين 
مجانبين» فإن علماءكم الأوّلين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون 
ویآمرون واحذروا أن تكونوا عل الله مظاهرين» ولدینه هادمين» ولعراه ناقضين 
موهنين بتوقير المبتدعين والمحدئین؛ فإنه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون» وأي 
توقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين» وتكونوا بهم مقتدين» ولهم 
مصدّقين موادعين مؤالفين» معينين لهم بما يصنعون علي استهواء من یستهوون» 
وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي یرون ودينهم الذي 
يدينون! وکفی بذلك مشاركة لهم فيما یعملون»" . 


(۱) تاريخ دمشق (757/5)» دار الفكرء بیروت» ۱۹۹۵ ه. 
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وغير هذه الآثار في هذا المعنئ كثير» وكلها تدل على التحذير من طلب 
امرك اح و 

وقد استخنین بعد بعض أهل العلم في باب الرواية جواز الرواية عن المبتدع 
الذي لم يكن داعي إلئ بدعته ولا راویّا ما يقوي بدعته» ویلحق بذلك آخذ 
العلم من المبتدع الذي لم يكن داعيًا إلى بدعته ولا راويًا ما يقوّي بدعته 
وحاجة طالب العلم ملحة حيث لم يجد طالب العلم آحذا من العلماء 
الصالحين يأخذ العلم على يديه. 

وأمّا سؤالك: عن أهل البدع المعاصرين ومنهم أصحاب التحزب المذموم 
کالخوارج مثلا هل يجب أن یعاملوا معاملة امل البدع القدامی آم لا؟ 

والحواب هو: 5 حکم اهل الاهواء واحد في کل زمان ومکان» 
وموقف أهل السنة منهم كذلك واحد حتئ ولو كان بعض البدع أقل فسادًا 
من بعضء فلا يهوّن من شأن شيء منها؛ إذ كلها تحارب السنن» ويلزم عليها 
لوازم خطيرة جدا قد سبق ذکژ شيء منها 


س۲۱: أحسن الله لکم شیخنا: ما هو الحکم الشرعیٌ في المظاهرات 
ادا كاف یه وکذا المقاطعة لبضائع الکفار بغیر إذن ول الأمر؟ وهل 
تعتبر المسألتان من المسائل الفقهية الخلافية التي لا يشدد فیها على من 
قال بالجوان آرجو الایضاح؟ 

الحواب: 

الحكم الشرعينٌ في المظاهرات حسب علمي ليست مشروعة ولا مصلحة 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية بح ۱ 
من وراء عملياتها ترجئ» بل ينجم عنها شيء منكر ککشفب العورات» 
وتضيبع الصلوات. وقتل الأوقات فيما يضر ولا ينفع» كما ينتج عنها الإيذاء 
من بعض الناس كما هو معروف لدى من رأوها وجرّبوهاء وآخیرا فان 
المظاهرات بوضعها المعروف كثيرة المفاسد» عديمة المنافع. 

وأمّا المقاطعة للتعامل مع الكفار؛ فإنها قد تكون فيها مصلحة إذا 
تحققت فيها الشر وط التالية: 

الشرط الاول: أن يأمر بها ولي الأمر المسلم؛ فانه أعلم بهذه الأمور 
التي تنفع رعيته بدون لحوق ضرر عليهم. لأن نظر ولي الأمر المسلم لرعيته 
أحكم من نظر الرعية لمصالحهم وأصلح. 

الشرط الثاني: أن يلحق الأعداء ضرر في أمنهم واقتصادهم جائز شرعا. 

الشرط الثالث: ألا تكون فيها مخالفة لشيء من الشرع الشريف. 

الشرط الرابع: أن يعود نفعها على الإسلام والمسلمين» وأما إذا كانت 
المقاطعة لم يأذن فيها ولي الأمر المسلم؛ فلا يجوز الافتيات عليه للنهي 
الوارد عن مخالفته فيما هو من أعماله الخاصة به» وأما إذا لم يأمر بالمقاطعة 
ولم ينه عنها؛ فالواجب علئ الرعية أن يقتدوا بكبار علماء بلدهم من حيث 
الإقدام عليها أو إصدار الفتوئ بفعلها أو جوازها أو الاحجام عن فعلها 
والتحذير منهاء فإن العقلاء هم الذين ينتظرون فتوئ علمائهم في الأحكام 
لاسيما في النوازل التي لا يتكلم فيها بتحليل أو تحريم إلا كبار العلماء 
الذين منحهم الله علمًا غزيرًا وتمسکا بالعمل به على مراد الله ْ وهدي 
رسول ال ية ولا يدخل معهم في النظر في النوازل ولا الافتاء أهل الأهواء 


۷۸ 
و سح تحص | الأهوية الأكرية شن اکن المتيجية 
وقولك أيها السائل: «وهل تعتبر المسألتان من المسائل الفقهية.. إلخ»؟ 
أقول لك: نعم» هي من المسائل الفقهية التي يقال فيها بالتحليل والتحريم 
١ ۶ ۱‏ الل و 7 
وراجعه بتأمل سوام عليك أکنت سيفيد | آو ناقذا موافقا آو مخالفا. 
واه عز شأنه هو المسئول آن ريا الحق حقا ویرزقنا اتباعه» وآن یرینا 
الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه» وبالله التوفیق. 


س۲۲: هل معرفة الفرق الهالكة القديمة والحديثة مهم؟ آم يكفي 
المسلم أن يطلب العلم دون معرفة هذه الفرق؟ 

الحواب: 

نعم» معرفة الفرق الهالكة بسبب محاربتها للسنة وأهلها مهم جذا. وذلك 
کالخوارج» والرافضة والمرجئة» والجهمية» والمعتزلة» وغلاة الاشاعرق 
والمفوضة؛ وهذه بعض الفرق القديمة» ومن الفرق المعاصرة الفرقة 
الإخوانية» والتكفير والهجرة والتبليغية» والسرورية» والقطبية؛ وهذه بعض 
الفرق المعاصرة. 

وكل الفرق لها مخالفات بارزة لأهل السنة والجماعة» فمن أحب أن 
يتمكن من إتقان عقيدته السلفية الصحيحة والمنهج السلیم؛ فليضم إلى 
دراسة نصوصهما دراسة عقائد ومناهج الفرق المبتدعة؛ لیرد على أصحابها 


الأجوبة الأثرية عن الساتل النهجية تنس a‏ 
الأموات والأحياء فإن الأموات ورَّئُوا البدع لمن جاء بعدهم في مؤلفات 
ومقالات» فند أصولها وفروعها أهل السنة الكرام بكتبهم المدعمة بنصوض 
الكتاب والسنة وآقوال الصحابة الكرام وأتباعهم من الأئمة الأعلاى 
وشرحوا تلك النصوص شروخا أوضحوا فيها العقيدة الصحيحة والمنهج 
السلیم» وفتدوا فیها بدع المبتدعین وضلال المضلین» وذلك لیتعلم الناس 
العقيدة الصحيحة والمنهج السليم» فیلزموا آنفسهم بالعمل بهماء ولیعلموا 
العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة فیجتنبوها. 

فقد ثبت عن الصحابی الجلیل حذيفة بن الیمان أنه قال: «كان الاس 
الین رَسُولَ اللو عن الخیر وکن سا عن ال مَخَافَةَ أن بُدرگيي:. 
عرفت الشرّ لا للشرٌ لکن لتوقیه . ومن لا يعرف الخير من الشرٌ بقع فيه 

فابذلوا جهودكم معشر طلاب العلم في معرفة البدع والمبتدعين» ومنها 
البدع المعاصرة التي نوهت بذكرها قريبًا؛ فإنها خطيرة ولها دعاتها في 
السهل والجبل والبدو ا وت کي أله يتلأ ححا ی وترزقه من 


3 و رم رل 7 فهر EEE‏ چ 
حيث لا يحتيسب ومن سو عل الله فهو © [الطلاق: ۳-۲] الآية. 
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E فاد‎ O E 
(المحمدية) نسبة للرسول5؟ والله سمانا مسلمین فلم نبتدع ألقابًا جديدة؟‎ 
وما الجواب عمن يقول: هذه تزكية لا تنبغي؟ وهل لو لصق طالب‎ 


a (شیی‎ 


دنب الأجوية الأترية عن السائل المنهجية 
العلم أو الشیخ أو حتی أي مسلم لقب (السلفیة) باسمه حتئ عرف بذلك 
واشتهر یکون قد فعل خطأً؟ ولماذا كثير من العلماء السابقین والمعاصرین لم 
يتلقبوا بهذا اللقب. فلا نری كثيرًا منهم یضع على كتبه فلان السلفي بل 
اسمه محودا؟ 

الحواب: 

نقول له: إن اعتراضك علئ من آظهر مذهب السلف الصالح وانتمى 
إليه باطل» والحامل لك على هذا الاعتراض هو إما جهذك الفظيع بالسلفية 
الصحيحة والسلفيين حملة الكتاب والسنة من أصحاب النبي ية ومن كان على 
اجيم من لبم و من القرون المفضلة المشهود یهار( 
أنك ترید أن تلبّس علی طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة 
اها عه ون خی الوفانيم فجت أن تسيل ول بجر الا شاف انیا 

والحق أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من انتسب إلى السلف والسلفية 
فمن قال: أنا سلفي وعقيدتي السلفية لا يصح أن یغاب بل يجب قبول ذلك 
منه باتفاق العلماء الربانیین وتلامذتهم وما ذلك إلا لأن مذهب السلف 
ایا وان السلفية وهي نسبة تسمية إلى السلف تسمية 
لا تتفصل ولا لحظة واحدة عن الامة الاسلامیة بل هي خيرهاء وهي 
بخلاف الانتماء‌ات إلى الأحزاب والمنظمات البدعية کالحزب الاخواني 
والفرقه التبليغية وما والاهما مما سبق بیانها وبیان مناهجها. 

وأما قول المعترض على العقيدة السلفية وأهلها السلفيين: لِم لا يقال: 
«المحمدیة؟ 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهحية یس 01 

نقول: هذا تلبيس منه على الناس من جنس ما قبله فالامة كلها يقال 
لها: الأمة المحمدية» أي: إن محمدا يل نبيّهاء وقد انقسمت إلى أمة دعوة. 
وأمة إجابة» وانقسمت أمة الإجابة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» وهي التي تكون على مثل ما كان عليه النبىٌ الكريم ب وأصحابه 
-رضوان الله عليهم أجمعين-. 

فأصحاب النبيّ 5ة هم السلف» ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم واتبع 
أثرهم يلحق بهم؛ فيقال عنه: سلفي» وعقيدته: السلفية. 

ونحن نقول لهذا المعترض بهذه الاعتراضات على السلفية 
والسلفيين: إن الله سمانا المسلمين من قبل: #وف هلدا لين الرسول 
که وروا شُبَدَاه عل الاس * [الحح:۷۸] الآية» ولا منافاة بين المسلمين 
وبین السلفیین؛ فهم سادات المسلمین ولا مكو آن یکون المکلف سلف 
افد 

ولا شك عند منصف من أهل العلم أن السلفية مصطلح شرعي, 
والنسبة إليها سلفئ. 

وقد نظرت في ورقتين من الجزء الرابع من الفتاوئ» فوجدت الشيخ 
ابن تيمية ذكر السلف والسلفية خمسًا وعشرين مرّة؛ انظر: (ج۱8۹/4) وما 
بعدهاء وكم غيره من أئمة فضلاء قبله وبعده شعارهم «السلف والسلفیین» 
التي لم تنفصل عن الإسلام والمسلمين. 

غير أن بين المسلم والسلفي عمومًا وخصوصًاء فالمسلم آعم من 
السلفي والسلفيٌ أخص؛ بمعنئ: أن كل سلفي فهو مسلم» وليس كل مسلم 


AY 
هلم سس الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية‎ 


8 
31 


سلفیا؛ فقد یکون جلما سلفیّاه وقد يكون مسلما آشعریا أو مرجنا. 

وامتیاز المسلم السلفي على المسلم الاشعري أو المرجی ظاهرء ولو 
انتسب إلى السلفية أحد طللاب العلم الآخذين بالآثار لصح ذلك» ولا يجوز 
أن یعاب عليه» ولا یشترط فيه أن یکون عالمّاء بل یشترط فيه أن یکون 
مسلمّاء ومن لم یفعل ذلك فلا حرج علیه» وأستثني من ذلك من كان في 
إقليم يخشئ أن يلحقه ضرر من خصوم السلفية إذا انتسب إليها؛ ليدفع 
وسائل الضرر عن نفسه. وبالله التوفيق. 


2 a> al 
EAs اد ان‎ 


س4 ۲: ما قولکم - حفظکم الله شیخنا- في قول البعض: إنه یمکن الجمع 
بين السلفية وال خوان والتبلیغ بأخذ حسنات کل جماعة؟ ولماذا لا نتعاون 
معهم فيما عندهم من صواب بدلا من أن نحذر منهم؟ 
الحواب: 
قول من یقول: إنه يمكن الجمع بين السلفية الصحيحة وبين الفرقة 
الإخوانية والتبليغية والقطبية ومن شابههم في مخالفة العقيدة السلفية 
والمنهج السلفي؛ نقول: هذا القول غلط وباطل؛ لأن الجمع بين المتضادّات 
غير ممكن» والذي يعلمه طالب العلم الذكيٌ المنصف أن السلفية تعني 
الاعتصام بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأتباعهم إلى يوم الدين في 
باب العلم والعمل» عقيدة وشريعة. 
وأما الفرق التي سبق التنويه عنها غير مرة؛ فإن لديها مناهجَء لها بنودًا 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية با سس 
ووسائل وغايات تخالف المنهج السلفي غاية ووسيلة في كثير من الأحكام 
والوسائل والغايات» ومن قرأ عنهم أو قرأ في كتبهم أو سبر حالهم عرف 
ذلك جیدا. 

ولعي وتيا مج موی اه زو 
مناهج فیها انحرافات عن سنن الهدی ومیول إلى طرق الضلال والردی؟! 
فاعتبروا يا آولي الأبصار! 

وما قول القائل: لماذا لا نتعاون معهم... ال آخر ما هو درن في 
السوال. 

فآقول له: إن هدي السلف الصالح في القرون المفضلة وأتباعهم هو 
هجرٌ أهل البدع بکل ما تحمله كلمة الهجر من معني ولأن أصحاب البدع 
وان كان معهم شيء من الحق إلا آنهم حریصون على دعوة الناس إلى 
بدعهم» ویستعملون لترویجها الكذب والتلبیس علین من قل نصیبهم. من 
العلم» ویدلون بالشبه لیغمسوا من خالطهم في بدعهم وضلالاتهم التي 
أحدثوها أو أحدثها لهم رؤساؤهم فتلقوها بکل جد ونشاط ومحبة. 

ورحم الله الفضيل بن عياض إذ قال: امن جلس مع صاحب بدعة؛ 
فاحذره» ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحکمة» وأحب أن يكون 
بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديدء آکل عند اليهودي والنصراني 
أحب إلى من أن آكل عند صاحب بدعة). 

وقال ناه موصيًا وناصحًا لطالب العلم وغيره: «لا تجلس مع صاحب 


Af 
دا سسس الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية‎ 
بدعة؛ فإنى أخاف أن تنزل عليك اللعنة».‎ 

وقال سفيان الثوري: «من أصغئ بأذنه إل صاحب بدعة خرج من 
عصمة الله ووكل إليها» يعنى: إلى البدع. 

وأما موضوع التحذير من أهل الأهواء والبدع؛ فدليله الكتاب العزيز 
والسنة الكريمة والوجماع وهدي السلف الصالح. 

اد کان الامر كذ للق قمر کال بهمه خراشة السته ول خر اسة الحق فين 
کل باب من ابوابه فعلیه أن يقرا القران مع الرجوع إلى کتب التفسیر 
السلفية» ويأخذ نصیبه من السنة الصحيحة. ويقرأ کتب أهل السنة فى العقائد 
والمنهج العملي؛ لیعلم علم اليقين وجوب التحذیر من أهل البدع والأهواء 
وأدلته. 


س6 3: ما قولکم -يحفظكم الله- فيمن لا يقبل حکم العلماء في 

ردهم علئ بعض من خالف منهج السلف» وحكمهم عليه بما يخرجه من 
السلفية» مع أنهم يذكرون النقول من كلامه التي تدل على انحرافه والأدلة 
الواضحة التي تدينه وترد عليه. 

ویقول بعد المناقشة والتوضيح والبيان: لم أقتنع بالأدلة التي ذکرت 
فكيف نتعامل معه؟ وبماذا نحكم عليه؟ 

الحواب: 

قولي فيمن یرد حكم العلماء الذين يردُون على من حالف منهج السلف 


هم 


الأجوية الأثرية عن السائل النهجية هل 


الصالح أنه متكبّر؛ لقول النبي 8: «الكبد بطر الحَقٌّ وَعَمط الاس لأن 
حكم العلماء السائرين على نهج السلف الصالح في العقيدة والشريعة حق» 
ولا يرد الحق إلا ظالم ولا سيما إذا كان الراد لحكم العلماء يعلم أن 
المخالف لمنهج السلف منحرف عن الحق» وما من شك عندي أن فاعل 
ذلك ملحق بأهل البدع لدفاعه عنهم وعدم رضاه عمن يرد عليهم بدعهم 
وضلالاتهم؛ لأن بالرد على المخالف لمنهج الحق يظهر باطله» وأهل 
الأهواء وأعوانهم يشق عليهم أن يظهر باطلهم فینفر الناس عنهم ويكرهون 
ما هم عليه من باطل قد زینوه لبعض الناس فتابعوهم عليه. 

أضف إلى خطته الفاحش وتعصبه للمبطلين: أنه إذا نوقش من أهل 
العلم وا أجاب أنه غير مقتنع بالأدلة؛ وهذا ما يسمئ عند عوام الناس: 
«عذر آقبح من فعل ذنب». 

وأما كيف التعامل معه؛ فانه يلحق بأصحاب البدع في الهجر له والتحذیر 
منه وترك مجادلته كما هو هدي السلف مع نظرائه في قدیم الزمان وحدیثه. 


wem ee wee 


09 09 00 
س۲: يقول البعض: من ثبتت سلفيته بيقين لا يخرج منها إلا بیقین. 
فهل هذه القاعدة صحيحة؟ ومتی يحكم على الشخص بأنه ليس سلفيًا؟ 
الحواب: 
القاعدة التي تقول: «من ثبتت سلفیته بیقین لا يخرج منها إلا بیقین». 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ )٩۳‏ (41)) من رواية عبد الله بن مسعود ول 


A٦ 
د د الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية‎ 
الذي يظهر لي أن هذه القاعدة صحيحةء كما أن المسلم لا يخرج من‎ 
الإسلام إل الكفر إلا بيقين يشت به ارتداده عن الا سلام» وهكذا السلفئٌ‎ 
الذي شهد الثقات بسلفيته وتیقنوها لا يجوز لأحد يجرده منها ويدخله في‎ 


ON 


زمرة آمل الأهواء إلا بيقين» أو بقرائن تدينه؛ كما قال آبو عمرو الأوزاعي: 
2 
«من أخفی علينا بدعتّه لم تخف علينا ألفته». 


2 


أهل السنة والجماعة» وطفق يسير ويجهر بعداوته لآهل السنة» ويضم 


صوته إلى أصوات أهل البدع» وينصر مناهجهم ويروج لها. 


د لو علد 


فاد بلعب السافيزن ا ی ا قات نلق ار 
والقطبية وغيرهاء آلیس هذا من التنابز بالألقاب. ومن تفريق كلمة 
المسلمین؟ 

الحواب: 

ثبت عند أهل السنة في هذا العصر الحديث أن السرورية هم أتباع 
محمد سرور الذي يعيش حاليًا في بريطانياء ومنهجه منهج تكفيري» فقيل 
لمن سار على منهجه: سروري» وللفرقة التابعة له: سرورية» كما قيل لأتباع 
الجهم: جهمية ونحوهاء ولاتباع ابن کلاب: الکلابیت ولأتباع ابن كرّام: 
الكرّامية» وهکذا يقال في القطبية آتباع سيد قطب في منهجه؛ ومنهجه منهج 
تكفيري خطیر على الأمة» وبالأخص الشباب» ولیس هذا من باب التنابز 


AY 
الا جویه الأكرية عن المسائل اة ج ا تت ن‎ 


بالالقاب لا في هذا العصر ولا في العصور المتقدمة» وإنما هي صفات 
أطلقت على موصوفين بها حقيقة. 


2 شم فك‎ 
A e Av 


س۲۸: ما قولکم في ظهور المشايخ في التلفزیون؟ 

الحواب: 

ظهور كثير من العلماء على شاشات التلفزيون وما شابهه لإلقاء المواعظ 
والتوجيهات النافعة لنشر العلم والفقه في الدين وإقبال الناس عليها كثير: 
لذا لا آری بالظهور فيه لهذا الغرض بأسّا للمصلحة الراجحة» وينبغي لمن 
یتحدئون إلى الناس بواسطة هذه الوسيلة أن یعالجوا ما ینشر بواسطته؛ مما 
فيه ضرر في العقيدة أو الشعاثر أو الأخلاق. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. 


د لو علد 


س۲۹: أ- ما حکم الدخول في جماعة من الجماعات الدعوية المعاصرة 
لاجل إصلاحهم؟ 

ب- وما حكم الذهاب إلى مراكز ومساجد المخالفين كالتبليغ والإخوان 
لإلقاء المحاضرات عندهم بحجة دعوتهم وإصلاحهم؟ 

ج- وما هي الضوابط في المحاضرة في مراكز وجمعيات المخالفين 
للسلفيين؟ 

الحواب: 

أ- لقد اتفق أهل العلم أصحاب العقيدة السلفية السليمة والمنهج 


للك الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 
السلفي الحق على وجوب مجانبة أهل الآهواء والبدع وهجرهم وهجر 
مجالسهم وعدم خلطتهم. والتحذير من الخوض معهم على طريقة الجدل 
والمناظرة بحجة القصد لإصلاحهم. 

ووصايا آئمة السلف للأمة بالاعتصام بالسنن ومخالطة أهلها ومحبتهم 
ومجالستهم» ورفض البدع وهجر أهلها وعدم مجالستهم مدونة في كتب 
كثيرة شهيرة منها: «الاعتصام للشاطبي» والسنة للخلال» وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي» والشريعة للآجريء والإبانة لابن بطة 
العكبري» والسنة للإمام أحمد بن حنبل» والسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» 
ومجموعة الإمام ابن تيمية في الردود على أهل الأهواء والبدع» ومجموعة 
ابن قيم الجوزية في الردود على أهل الأهواء والبدع ومقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» والفرق بين الفرق للجرجاني 
ومعارج القبول وأعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» 
ومجموعة الشيخ عبد العزيز ابن باز في الردود علئ أهل الأهواء والبدع 
والأغلاط» ومجموعة الشيخ أحمد بن يحيئ النجمي في الردود على أهل 
الأهواء والبدع -رحم الله الجميع رحمة أوليائه الابرارت ومجموعة الشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي في الردود على أهل الأهواء والبدع» ومجموعة 
الشيخ صالح الفوزان في الردود على أهل الأهواء والبدع وردود الشيخ 
صالح اللحيدان» ومجموعة راقم هذا الجواب في الردود على أهل الأهواء 
والبدع» -حفظ الله الجميع بحفظه وعمّهم بفضله- هذا على سبيل المثال 
لا على سبيل الحصر. 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية سب سس 

ومن غير شك ولا تردد أن الجماعات المعاصرة التي اشتهرت 
بأسمائها وأسماء مؤسسيها في العصر الحديث كجماعة الإخوان المسلمين 
ل ل ل أخر كلها ذات بدع شتئ. 
وحقّها ع | لأهل السنة السائرين على النهج 
القویم صراط الله المستقیم أن یخالطوهم أو یجالسوهم أو یغدوا ویروحوا 
معهم بقصد الإنكار عليهم واصلاحهم؛ لما في مخالطتهم من الضرر على 
النفس وعلی الغیر» فان القلوب ضعيفة» وآغلب النفوس ميّالة إلى إجابة 
دعاة الشر من أصحاب الشبهات والشهوات وطریق السلامة والنجاة في 
البعد عن کل فرقة من الفرق الهالكة المذکورة آنفا وغیرها من کل فرقة 
هوى وضلال خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة في 
علوم العقيدة أو الشريعة أو في شيء منها. 

وقد آوردت نصوصا صريحة ثابتة عن آئمة العلم مقتضاها التحذیر من 
مجالسة آهل البدع وأخذ العلم عنهم وعقد المناظرات والجدل معهم وما 
ذتك الا نشدة عطرهم علین جلسائهم لاسیما من قل نصیئهم من العلم» 
ومن جالسهم وأخذ في مجادلتهم فهو عل خطر عظیم ولو كان ذا علم 
وش 

بقي ما إذا جاءوا إلى آهل السنة مسترشدین سواء جماعات أو فرادی 
فهل يلبي طلبهم أصحاب السنة العایمون بالفقه الاسلامي في العقيدة 
والمنهج العملي آم لا؟ 


۱ ا سس الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 

والحوات: 

نعم آری أن لیوا طلبهم» ويركز الداعية إلى الله وهو یوجههم على بیان 
تصحیح الاعتقاد على نهج السلف الکرام وآتباعهم من أئمة الاسلام على 
العقيدة والشريعةه موضعا زلف كله بالادلة الصنحيحة من الکتاب والستة 
وحسن القول المئور عن سلف الامة الذین ترسموا خطا نببهم الکریم -علیه 
من ربه أفضل الصلاة وأزكئ التسلیمت وترسّموا نهج خلفائه الراشدین 
السائرین على الصراط المستقيم فان قبل المدعوون واهتدوا فذاك هو 
المقصود والهدف المنشود والمفروح به؛ لما فيه من الخیر العاجل والاجل 
لكل من الدعاة والمدعوین؛ وان آعرضوا فقد آتم الله آجر الدعاة إليه 
والمجاهدین بدعوتهم في سبیله وقامت الحجة الشرعية ذات الآدلة النقلية 
والعقلية على كل من آعرض وتولی؛ وتعصب لباطله ومن نصح الناصحین 
آبن وعنه تخلّی» ولن یضه الله شیاه بل أضة بنفسه في الا خرة الأول 

ومکذا الشأن فیما إذا تجمّع حزب الاخوان أو فرقة التبلیغ أو غیرهم 
من أهل الأهواء في مسجد ما أو مکان ما سواء كان تجمعهم استقلالا أو 
کانوا مختلطین بغیرهم» وطلب من العالم المتمکن من العلم الشرعي عقيدة 
وشريعة وحكمة في آسلوب دعوته؛ فإنني آری أن يلبّيَ العالم الطلب بعد أن 
توف علین نوع بدعهم اليا وشبهاتهم الفاسدةه لكي یتمکن من الترکیز 
علي دحض البدع وتفنید الشبهات مبینا أضرارها الدينية والدنيوية» شارخا 
لهم فضل السنة النبویق وحسن عاقبة الالتزام بها في ال خرة والاولی» وإذا 
قضئ محاضرته؛ فانه يجب عليه أن یغادر مکان تجمعهم فوزا؛ ولا یکون 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية ا 
خرّاجا إليهم وولاجا في صفوفهم» ولا يصح له أن يرافقهم في رحلاتهم 
وإقامتهم» فیکون بذلك مکتّرّا سوادهم علی الباطل» ومضحيًا بنفسه قاصدا 
استقطابهم ولا يخوض معهم في شئون الدعوة وغیرها» بل يكتفي بما قام 
به من بیان ضلالهم وتفنید شبههم التي أوقعوا فيها كثيرًا ممن قل نصیبهم من 
العلوم الشرعية والحکمة الدعوية. 

والدلیل على ما قررته في هذه الاجابة المختصرة هو ذهاب ابن عباس 
باذن علي بن آبي طالب نتم إلى الخوارج لیصحح لهم أخطاءهم في 
فهمهم للنصوص التي تشبثوا بها وأعلنوا كفر علي بن أبي الك ر 
عليه» فذهب إليهم البحر ابن عباس شید وهم مجتمعون في موضع يقال 
له (حروراء) في العراق فسموا (حرورية). 

وحاصل القصة: ما أورده النسائي يناث في «الخصائص» (ص :)١15‏ 
أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عكرمة بن 
عمار» قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس شید قال: لما 
خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا ستة آلاف» فقلت لعلي: يا أمير 
المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلّم هؤلاء القوم» قال: إني أخافهم عليك 
قلت: کلا» فلیست وترجلت ودخلت علیهم في دار نصف النهار وهم 
پأکلون فقالوا: بصا ل الات ا 
عند أصحاب النبی با المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم النبی ب 
وصهره وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منکم» وليس فيكم منهم آحد 
لأبلغكم ما يقولون» وأبلغهم ما تقولون فانتحی لي تفر منهم قلت: هاتوا 


ا د الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
ما نقمتم علی أصحاب رسول الله بل وابن عمه؟ 

قالوا: ثلاث» قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حکم الرجال في آمر 
ال وقال الله: إن سگم لا [لانمام:0۷] ما شأن الرجال والحکم؟ 
قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وم الية اه قاتلولم یسب ولم يقني کنوا عدار لقد حل 
سبیّهی ولئن کانوا مؤمنين ما حل سبیّهم ولا قتالهم» » قلت: هذه ثنتان» فما 
الثالئة؟ وذکر كلمة معناها قالوا: مَحَا نفسه من أمير المؤمنين» فان لم يكن 
آمیر المؤمنين فهو آمیر الکافرین. 

قلت: هل عندکم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت علیکم من کتاب الله -جل ثناژه- وسنة نبیه 
يلي ما یرد قولکم آترجعون؟ قالوا: نعم 

قلت: أما قولکم: «حکم الرجال في أمر الله» فإني أقرأ علیکم في کتاب 
اله أن قد صيّر الله حكمّه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله -تبارك 
وتعالی- أن پحکموا فيه؛ أرأيت قول الله -تبارك وتعالی-: یایالب 
ا اعد سید وش رم وم نله یمک متعوها لكل ما قالمی نع تشگ ده 
دوا عَدل متخ © [المائدة: 14۰ وکان من حکم الله أنه صیّره إلى الرجال 
يحكمون فیه ولو شاء أن يحكم فيه لحکم. 

فجاز من حکم الرجال» آنشدکم بالله: أحكم الرجال في صلاح ذات 
البین وحقن دمائهم آفضل أو في آرانب؟ قالوا : بلئ؛ بل هذا أفضل . 


٩۳ 

الأجوبة الأثرية عن الساتل النهحیة سح یل 

وقي المرأة وزوجها. # ون حِفْسْمَ يْفَافَيَيَهِمًا فابمتواً عکما من آهلو. 

مآ مَنْ أهلها ا © [النساء: ۳4 

فنشدتكم بالله: حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل 
من حكمهم في بضع امرأة؟ خرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

قلت؛ وآما قولكم: «قاتل ولم یسب ولم يغنم» أفتسبون أمكم عاثشت 
لم و و 
يت مناه فقد 4 ان من ا ۾ وأزوجهء ا 
[الأحزاب:7]. 

فأنتم بين ضلالتين» فأتوا منها بمخرج! أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

و ما «محا نفسه من أمير المومنین» فأنا آتیکم بما ترضون؛ الت بیع الّه 
و يوم الحديبية رت 0 کین فقال لعليئ: «اكثّب يا عَلِيٌ: هَذَا له 
لله زر ) : 1 قالوا: و لک وشول الوم قاتلتاك. فقال 
رسول لياه : ل امح با علي - الماك تَعلم أَنّي سول افو امح يا علي 


ور 2 


وَاكتّب: کر وی من 


علي» وقد محا نفسه ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من التبوق أخرجت 


۱۳ 


من هده؟ قالوا: نعم فرجع منهم آلمان: : وخرج ساثرهم فقتلوا عل 


بر ا اله 
ی یو 


ع 


ضلالتهم. قتلهم المهاجرون والأنصار. 
هذا الحديث حسن» وثيل: رجع منهم أربعة الاف» وأمر علي بن أبي حابي 


عق باه 7 ن المیخدح ذ E‏ فلیا ا 


سر الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 

ج وأما ضابط المحاضرة في مراکز آهل البدع وآماکن تجمعاتهم 
سواء کانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين أو غيرهم من أهل البدع الذين 
هم حرب للسنة وأهلها؛ فإنه إن ترجّح غلبة الظن على تحقيق المصلحت 
ودفع المفسدة وإقامة الحجة عليهم» مع إمكان 0 التحرز على 
النفس من التأثر بشيء من انحرافاتهم العقدية والمنهجية» وعلئ الوصف 
الذي ذكرت سابقًا كما صنع ابن عباس نفد مع الخوارج» وبعض علماء 
السلف مع المبتدعة؛ وقد تقدّم بيان شيء من ذلك. 

ولتعلم يا محبٌٍ أن الضرورات تقدر بقدرهاء ومن قدّم دقع المفسدة 
على جلب المصلحة فما أخطأ بل صاب ومن ترجّح لديه ارتكاب أدنئ 
المفسلاتين لد اکر هما فا فعل جنا ولا عات إلا آنبیکون کف أكبره 
أو شرکا أكبر» أو نفاقا اعتقادیّ اه هه ان نسم وما 
كان دون ذلك من بدع مفسّقة ونحوها؛ فذلك نقص في الایمان ونقص في 
السلفية» وقد تقدّم البیان في جواب سابق على أن الردود على آهل البدع 
والأخطاء في دين الله واجبة على ذوي الکفاءات العلمیة» وأن منازل 
القاتمین بالردود على آهل البدع والاهواء والأخطاء رفيعة کالمجاهدین في 
سبیل الله فهنيئًا لهم سا و وت 

وأخيرًا: فإنني أنصح زملاء القائل المذكور أن ينوا له خطأه في فهمه 
فان اقتنع فالحمد لله وإلا فيحول إلى أهل العلم ليسألهم عن مدی صحة 
فهمه؛ وليعلم أن فوق كل ذي علم عليم» وآن الرجوع إلى الحق بعد ما تبين 
من المناقب لا من المتالب والمعايب. 


۹۵ 
الأجوية الأثرية عن المسائل النهجیة هه a‏ 
وأنعم على نبينا محمد النبي الأعظم والرسول الأكرم. 


س۳۰: ما تعليقكم -حفظكم الله- علی من يقول: لا تحذّر من بعض 
من ظهرت منه مخالفات لمنهج السلف وتأصيله لقواعد باطلة مع ضعف 
yT‏ مع العلم أنه قد رد 
عليه بعض أهل العلم وبیّن خطأ» وهو يصرٌ ويعاند ولا يرجع» فیقولون: 
ما دام أنه لم يخرجه أحد من السلفية فلا نحذّر منه ولو كان داعية لمخالفاته 
وقواعده الباطلة. 

الحواب: 

أقول -وأعوذ بالله من اللغو في القول والزيغ في العمل-: 

إن قول القائل: «لا تحذر من بعض من ظهرت منه مخالفات لمنهج 
السلف...») إلخ السؤال. 

أقول: إنه قول باطل؛ لمخالفته لحديث أبي رقية تميم بن أوس الداري 
نك عند مسلم تن وغیره؛ الد التضبيكة -تلا-. قلتا: لمن پا سول اه 
: لله وَلِكِتَايهِ ولرسوله وَلأَيْمَّآلمسلِحِينَ اسهم 0 
لذا لا يجوز أن يُسمع لتحذير هذا المُحدرء بل إن من أخطأ في العقيدة 


ی قال 


(۱) أخرجه البخاری: معا (۱/ ۰)» ومسالم 001 5» واللفظ له من حديث تميم 


ابن آوس الداري نیٌ. 


تس الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية 
أو في المنهج ونشر خطأه ونصح لیرجع من الخطأ إلى الصواب فأب أن 
5 وأصبَ وعاند علی باطله؛ فانه و وجويًا على من لدیه قدرة 
علوم بوكو TET‏ فون شنم ویعرت: اتاظ 
فيدحض بالحق ويحذر الناس من وهذه وظيفة الرسل الكرام والأنبياء 
العظام وورثتهم من العلماء الأعلام. 

وآما ما ۳ بإخراجه من السلفية وعدم إخراجه منها؛ فان العلماء 
الربانیین آهل ورع وعدل وانصاف. فلا یخرجون أحدًا من الایمان بالكليّة 
سيب ذنب ارتکبه لا أن یکوت كفا آکبر أو شرکا آکبر أو نفاقا اعتقادیّا آو 
ونه كترصاد داهن اليل 

فل من عن 


ههه wam‏ وی 


۰ 27 ۳ 


س۳۱: هل الاحتیاط في عدم الترویج لبعض من ظهرت منه مواقف 
وکلمات فیها نظر حتی یتضح آمره» هل یعتبر هذا الفعل صوابا ام لا؟ 

الحواب: 

أولا: أقول: لا يجوز سوء الظن باهل السنة والجماعة الذين هم متمسکون 
بها والموالون لأهلها والمجالسون لهم والمبتعدون عن أهل الأهواء والبدع. 

2 2 3 3 

ویجوز سوء الظن بمن آتی باسبابه؛ کمن تراه يغضب إذا ذكر أهل البدع 
وتكلم فيهم وحذر منهم تحذيرًا عامّ أو تسمعه يدافع عنهم جماعات أو 
آفرااد آو دلت قرائن عاق منها أن الشخص تلثم لمنهج هل الستقه 


العلم إلى آخذ العلم عنه» أو یتبین لك موالاته لأهل البدع ولو بالترویج لهم 


۹۷ 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية فطل 


وعدم الانکار علیهم فاحذره وحلّر منه, وحقا ما قاله الشاعر: 
ومهما تكن عند امری من خليقة وان خالها تخفی على الناس تعلّم 
فك زوين رماتل در له EN‏ 
له الأدلة التي يتميّر بها الخطأ من الصوابء ثم انظر إلى أي فرقة یزحف» 
وأي جماعة یألف» ومع من يغدو ويروح» واعلم أن من أخفئ على أهل 
السنة بدعته؛ فلن تخفی عليهم ألفته. 


س۳۲: ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو 
جماعة أو جمعية» ومتئ يجوز الأخذ بأي القولين؟ وهل لصاحب أحد 
القولين ومن أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني؟ 

الجواب: 

قول السائل: «إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص...» إلخ. 

أقول: الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل 
على الجرح عند تعارض الأقوال شهی والذي يظهر لي رجحانه أن الجرح 
المفسَّر يُقدّم على التعديل» وما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان 
الجارح با من التساهل في التعديل ومن المبالغة في الجرح. 

ویقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو 
تا و وه 0 هملاع 


صوابه وبرد القول الاخر. وحیث إن الحق في الاحکام لا يتجرَّأ بل هو 


٩ ۸‏ 
ا ا ی الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلف غير أن المختلفين في 
مسألة ما كالمسألة المذكورة إذا كانوا من أهل الاجتهاد شرعًا فلا يلزم 
أحدهم برآي الآخر؛ لأن كل مخالف قد اقتنع برآیه» وأورد الأدلة والتعليلات 
على ما ادّعاه» وإذ كان الأمر كذلك؛ فان من أصاب من القوم الذين جرئ 
بينهم الخلاف له أجران أجر على اجتهاده وأجر على (صابته ومن أخطأ فله 
آجر على اجتهاده وعفو من الله في حطئه بشرط أن يكون قد ملك مقومات 
الاجتهاد؛ لقول النبع کل « إا کم الحَاكِمُ فَاجِتَهَدَ نم اب فَلَهُ أجِرَانِ 
وَإِذَا حم فاجتهد نم أخطا قله آجه e‏ 

وليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل 
التي يسوغ فيها الاجتهاد» وهذا البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو 
العكس وتفصیل آقوال آهل العلم فيه وفي التزكية وفيما یتعلق بقبول رواية 
المبتدع وعدم قبولهاء وما في ذلك من التفصيل؛ كل ذلك تراجع له کتب 
الال وک علوم الحديث وهي کثیرق منها المختصر ومنها 
المتوسظ ومتها المطول» 

فقهنا الله وإيّاك ها السائل في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء 
وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين» ورزقنا 
وإياك فهم العلماء الربانيين من الأولين والآخرين. آمين. 


0 ا ال‌خاري (۲۱۷۰/۰) (1۹۱۹) وه لم (۳/ ۲ )(۱۱ ۱۷ من رواية عمرو 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهجية سس عم | 

س۳۳: إذا جرّح أحد العلماء السلفيين شخصًا فهل يجب قبول قوله 
أم لا؟ وهل يشترط أن يذكر الدليل على الجرح؟ وهل له أن يلزم الناس 
بقوله؟ 

الحواب: 

نعم» إذا جرح واحد من العلماء السلفيين العالمين بالجرح والتعديل 
شخصًا بجرح مفسّر؛ فانه يقبل جرحه» ولا يشترط تعدد الجارحين كما سبق 
في الجواب الذي قبل هذاء وكون الجرح مفسّرًا أحوط» وذلك كأن يقول 
الجارح: «إنه فاسق یتعاطی المسكرات والمخدّرات» أو لأنه يتعامل بالرباء 
ونحو ذلك»» والتزام هذا الشرط؛ أي: کون الجرح مُفْسّرًا هو إحدئ الروايتين 
عن الإمام أحمد وجماعة كثر من أهل الحدیث» ومنهم الامام البخاري 
واللإمام مسلم -رحمهم الل وعللوا ذلك بأمرین: 

الأول قالوا: لان اهر يعدن امو و احق ولت لا بقی و 

الثاني: اختلاف الناس في آسباب الجرح؛ فقد یطلق بعضهم الجرح 
بناء علی ما اعتقده جرا ولیس بجرح في نفس الام فلابدٌ من بیان سببه 
لینظر هل هو قادح أم لا؟ 

فقد يرئ الجارح شخصا یرتکب محظورا مضطرًا فیعمد إل جرحه 
لعدم علمه بعذره» والذي آبیح له ارتکاب المحظور من آجله كجائع يأكل 
لحم الميتة. أو مفطر في رمضان لشدة مرضه. ونحو ذلك. 

وأما قول السائل: وهل له أن یلزم الناس بقوله؟ 

فیقال له: إن المجتهد في المسائل التي یسوغ فیها الاختلاف» وحصل 


۱۰۰ 
تسس الأجوبة الأثرية عن السائل النهجية 


فيها الاختلاف؛ فان العالم لا لزم المخالفین له بقوله. بل پلزم نفسه بما 
اقتنع به» وقد مضي ذلك مقرونًا بدلیله فارجع إليه» والله یتو لاد في آخرتك 


Ss 

و دناك. 
af af ۳‏ 
o CS‏ دنا 


س۳4: ما الجواب عمن يقول: إن كثيرًا من المشايخ السلفيين 
المعاصرين ينهجون في ردودهم على بعض المعاصرين المخالفين منهج 
التسرع والاسقاط لا منهج النصح والإرشاد. فلا يراعون حال المردود 
ولا یتلطفون معه لکسبه وکسب آتباعه؟ 

الحواس: 

أقول لهذا الصنف من الناس: إن انتقادهم لمن يرد من العلماء السلفيين 
والباعث عليها سوء الظن بعلماء السنة» فيقال لهم: أين الحجة على ما 
نذعون؟ وأين الدليل غل ما تقولؤة؟ 

حقا! إن انتقادكم للعلماء بالتسرع في الردود على بعض أهل الأخطاء 
من المعاصرين جهل منکم وفيه ظلم لهم؛ ذلك لأن الراد على أهل الأهواء 
مجاهد برده في سبيل الله» وناصر للسنة على بصيرة» وليس من سلوكهم 
التسرع في الرد على أصحاب البدع والأفكار المنحرفة» ولا حب الانتقام 
منهم لإسقاطهم» كلا ولكن لبيان الحق للعلم به والعمل بمقتضاه ورد 
الباطل الذي يجب أن يرد؛ لما فيه من موجبات سخط الله علئ الناطق بف 
والساكت عن رده مع القدرة علی الرد بالایضاح والبيان» وأخشئ أن يكون 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية ص 
من وراء هذا الانتقاد وذاك الاتهام ما وراءهما من الشر فتحل قاصمة الظهر. 

وأما ما ذكروا من كسب العصاة بالتلطف معهم فيقال لهم: إن أسلوب 
اللين في الردود على أهل الأهواء والبدع هو المقدّم» لكن قد لا ينفع اللين 
في المردود عليهم» فيحتاجون إلى الشدة في العبارة لتؤثر في نفوسهم 
فيقلعون عما هم عليه من الباطل» فتكون الشدة في حقهم رحمة. 

ولا شك آن کلا من اللین والشدة في محلّه رحمقه زافق قرا اد 
وجد أدلّة ذلك جلية تنير الطریق لمحبي الحق والعمل به ونشره. 

وأما ما یتعلق بالردود من بعض العلماء على بعض في المسائل الفقهية 
العملية؛ فانها ينبغي أن تکون بحسن الخطاب. والایضاح والبیان ولا ينتج 
عنها هجر ولا تدابن كما قال الامام مالك یِلثه: «ما منا إلا راد ومردود 


علیه إلا صاحب هذا القبر» یعنی: رسول ال 3. 


مک ارت 6 
ان iN‏ اد 


س۳۵: ما تعلیقکم على من یقول: لا یمکن جمع الناس على دعوة 
سلفية صافية مائة بالمائة» بل لابد من غض الطرف عن بعض من عنده بعض 
الأخطاء - مع بيان الأخطاء وردها - حتئ تنتشر الدعوة السلفیة. كما 
وجدت آخطاء عند کثیر من العلماء عبر التاريخ» فبیّن آهل العلم آخطاء‌هم 
ولم یشنعوا علیهم؟ 

الحوات: 

آقول لهذا القاتل: الأصل هو دعوة الناس لیجتمعوا على العقيدة السلفية 


۱۰ 


طلسم الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 


نا 
مرا اه 


7 یو امسو ۶ يعوا ما آنز 
من رت ولا َد کا من نوف اون 4 [الاعراف:۳] ET‏ 

E 
ل‎ CS E ای مب‎ 
ند فإنما يهتتدي لنفسه؛ ومن ضل فإنما يضل عليها‎ 

راف ریم دنت عو المثکر بحیت 
و و و اروم 
بأمة قال الله كه لها: نم حر أَمٍَ أرجت کاس ناموت بالمعروي 
وتنهورت ڪن المنحكر ونومون TT‏ 

وقال 4 نبيّها كه: «لَتَأمونَ بالمُعرُوفٍ, تهون عن المُنكرء ادن 
لیب ام ؛ ورن على الق آطرا وكَقصٌه نه على الخق قَصرًا أو 
ضبن بقلوب بعکم علنبعض نع لمکم کم م۱۷ 

وإذ كان الامر کذلك؛ فلا يجوز غض الطرف كما قال السائل عن 
المنکر ولا عن الا خطاء عند القدرة علی تغییر المنکر ومان الخطك وما كان 


ای 


(۱) آخرجه أبو داود برقم ( 4۳۳ والترمذي برقم (۳۰8۷- ۳۰۸ وابن ماجه برقم 
( 6۰۰ والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۱89 برقم ۱۰۲۶ وفي الاوسط (۱/ ۰۱۰ 
برقم ۱۹ 9) والبيهقي في الکبری من طریق أبي داود ( ۰ ۳ برة قم ۱۹۹۸۴ من حديث 
عبد الله بن مسعود ون والحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن غریب. وقد روي هذا 
الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بذيمة عن آبي عبيدة عن عبد الله عن 
النبَية نحوه وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبی ی مرسل». اه 


۴۳ 
الأجوبة الأثرية عن المسائل النهجیة ج 


متها وجب الهجر لصاحبه عد بحسب المصلعة له ولغیرهه و تعدا نله لانه 
من القرب» وما كان منها لايوجب هجرًا وجب بيانه ليحذره الناس سواء 


4 


م 


وقد سبق أن ببّنت لك أن الغلظة والشدة فى الردود على أهل الأهواء 


والتلبيس والعناد أن ذلك من الحكمةء كما أن اللين وعدم التشنيع في الردود 
علی قوم آخرین غلطوا من الحكمة» والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


2 ےد 2 
7 ۳7 20 


س۳: هل آحکام التبدیع مغل أحكام التکفیر في اشتراط الشروط؟ 

الجواب: 

أوَلَا: يجب أن نعرف أن البدعة هي: الأمر المحدث الذي لم يكن على 
عهد النبيّ 5 ولا على عهد خلفائه الراشدين المهدیین. 

تانب وان E‏ نوعان: 

أحدهما: الداعي إلى بدعته المعلن لها. 

ثانيهما: المخفي لبدعته العامل بها في نفسه. 

فأما الأول فخطره على نفسه وعلی غیره وأما الثاني فخطره على نفسه 
ومتن عرف المبتدع ببدعته بأي وسيلة من وسائل النشر ذكر ببدعته وحذر 
الناس من ومن مجالسته وأخذ العلم عنه وحرم من المناصب الدينية 


كالإمامة والقضاء والفتویل؛ لا زه فاسق سدعته و ی عد لا . 


۱۰ 


لس الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 


هذا ولا یحکم علی آحد ببدعة إلا بيقين علمه العالم أو قرائن صريحة 
من الأقوال أو الافعال أو باستفاضة في المجتمع أن فلانًا مبتدع وصاحب 
هوی. فیحکم عليه حیتتذ بما استفاض عنه بالبدعة أو أنه صاحب هوی» 
فیقال عنه: إنه مبتدع بالادلة التي سبق ذکرها؛ لیحذره الناس ویعاملوه بما 


يستحق أن یعامل به. 


س۳۷: ما ضوابط نصيحة المخالف لمنهج السلف؟ وهل للنصيحة 
مدة محددة؟ 

الحواب: 

شروط قبول توبة المبتدع هي الشروط الثلاثة المعروفة بالتتبع والاستقراء 
لقبول توبة كل مذنب: 

أوَلا: الإقلاع عن الذنب. 

ثانيًا: الندم على فعله. 

الثالث: العزم علئ عدم العود فيه. 

ويزيد المبتدع علئ هذه الثلاثة الشروط ما يلي: 

۱- البراءة المعلنة ظاهرًا وباطتا لاسيما في الأماكن التي كان ینفث ‏ 
فيها سموم بدعته وعلئ سمع الأفراد الذين دعاهم ليعتنقوها ويتعصبوا لها 
ويقوموا بنشرهاء حت تصبح البدعة وتمسي كأنها سنة نبوية كريمة يحرص 
على الدعوة إليها والعمل بها ممن امتلأت بها قلوبهم» وتفاعلت معها 


جوارحهم» ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. 


۱۰ ۵ 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية کے 


۲- أن يرد علئ نفسه إن كان قد أف في الترغيب فيهاء وفي ذم من 
پنتقدها أو ينتقد دعاتها والمروجین لهاء ويكون الردٌ صريحًا وجلیّا يفهمه 
كل من قرأه أو سمعه براءة للذمة» ونصرًا للسنة» ومحبّة لأهلهاء وأن يستمر 
علی ذلك حتی يأتيه من ربه اليقين. 

۳- أن يحرق ويتلف ما بين يديه من الوسائل التي دوّنت فيها البدع حتول 
لا تبقی لها باقية يفتتن بها من یفتتن سواء في حياة محدثها أو بعد مماته. 

وأخيرًا فاعلم أيها السائل أن المبتدع شر مستطير على نفسه وعلى 
مجتمعه وأمته» يجب نصحه فان أعرض عن نصيحة الناصحين وجب هجره» 
والفرار من مجالسته وصحبته» واسمع إلى قول من سبر حال أهل البدع 
وعرف قبح البدعة وضررها وضرر صاحبها على الأفراد والمجتمعات آینما 
و قال -ونعم ما قال-: 


وکل بر في اتباع من سلف 
فكن من الاتباع في درب الهدی 
والسنة الغراطريق المهستدي 
ودر مع الق بعلم وتقسئ 
واحذر من الأحزاب أحزايًا آتت 
ودع جماعات خطية*أمرها 
لسو يعلم الناس فساد المبستدم 
بمالسه يُملسي ويدعو دائما 


وکل شر في ابستداع مسن خلف 
تظفر بخیر ثم تنجو من ردی 
فلاتزغعنهافتهلك في غد 
لتحرز الاجر وحسن المرتقی 
في عصرنا ه دا وففسيه فسرخت 
اخطاوهاشاعت وقسل خیسرها 
له ربوام نه وویح الم نخدع 
في كل حال قاعدا وقائسا 


۱۰۹ 

خيلا 
بين فس مات ولا تردد 
وتابع طوعا لكل من فسوی 
وأنحنه معانسد للسسشارع 
متهوٌللدين بالقصور 
واتهمالرسول بالکستمان 
ارا اا 
وذابزعمهفساءمازعم 


اک الحدين انا 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


ومؤثدٌ غسيًا وسوءًا وههوئ 
مسشاقق لله غیس طانح 
فزادفيهبدعةالمغرور 
لبعض مسا جاء عن الرحمن 
E‏ لفات ای سياد 
وعز ربي ذو الحلال والحکم 
فهسل ترى من خالل في ذا السنا 


وقلت أيها السائل: وهل تطبق على الحزبيين في هذا العصر؟ 

والحواب: يجب أن تطبّق الشروط على كل صاحب بدعة ولا شك أن 
الحزبيين أصحاب بدع متعددة ومتنوعة؛ إذ منهم الخوارج» ومنهم الصوفیق 
ومنهم الجهّال المقلدون لهؤلاء وأولئك؛ والواجب على الجميع التوبة إلى 
الله المستوفية لشروطها كل بحسب حاله. 


N 


ومن يشا خير الحياة والرضا فليتبع حقاسبيل من مضئ 
16 هسیک ا لل 7 ا تست 


سار عليها الممصطفئ ومن على 


والال وال صحب وتابسع سما 


a2 af مت‎ 
انرب‎ ù ان‎ 


۱۷ 


الآأجويةالأثرية عن السائل المنهجية HA‏ 


س۳۸: هل من منهج السلف السکوت على دعاة آهل البدع مراعاة 
لبعض المصالح» وكذلك السكوت عن تبديع المبتدع والتحذير منه مراعاة 
للمصلحة؟ 

الجواب: 

ليس من منهج السلف السكوت عن أهل البدع الداعين إليها مراعاة 
لبعض المصالح؛ وذلك لأن انتشار البدع في المجتمعات يفسد أهلهاء 
ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كما لا يجوز السكوت 
عن ذكر المبتدع بما فيه؛ لأن السكوت عنه يسبب ضررًا علئ المجتمع: 
فلابد من ذكره ببدعته» ولاب من التحذير منه؛ نصيحة للمسلمين» وكل ذلك 
عند القدرة علی البیان حسّا ومعنین. 

وفي الحدیث الصحیم: « من ری منکم مُنگرا قلیذیره ید قان لَم 
یستطع فَبِلِسَاتِك فان لم يَستطِع فبقلبه؛ وَذْلِكَ أضعف الإيمَان الخ 

وانتشار الیدع والسکوت عن الدعاة ايها ترك للمنگر بدون تغییره 
وذلك غير جائز في شريعة الاسلام التي جاء بها البشیر النذیر والسراج 
المنیر تتزیل من حكيم خبیر. 


رت nf‏ عا 
يت يت يت 


س59: هل من . منهج | لسلف الثناء على ب بعضر المخالفین لمنهج 
السلف لكسب قلبه؛ لاستمالته لمنهج السلف والتأثير فى أتباعه؟ 


() سبق تخريجه (ص۲۹). 


لي سح الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 

الحواب: 

لیس من منهج السلف تمييع الدعوة إلى الله بالثناء العاطر على المخالفين 
من آهل البدع لأهل السنة في المجالس والمجامع وتزكيتهم من أجل كسبهم. 
وکسب أتباعهم» بل من آراد أن يكسب العصاة لاسیما آهل الانحراف في العقيدة 
والمنهح الجهادي والدعوي؛ فليعمد إلى الاستدلال بنصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بفهم سلف الأمةء متوکلا على الله باذلا النصيحة» مخلصًا 
فيهاء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لقبول الحق» والعمل به» ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيّهًا حرجا مبغضًا للحق وأهله. 

وحقا إن من لم تكن له عظات وانتفاع بشرع الله المطهر فلا يُرجئ منه 


خير» ولا منه صلاح. 


0 


۲ 


اد a‏ 4 
لذت لذي A‏ 


س4۰: ما نصيحتكم لمن يرمي طلبة العلم السلفيين بالتعصب 
لمشايخهم بسبب قبولهم لجرحهم لبعض المعاصرين من المخالفين 
لمنهج السلف؟ 

الحواب: 

نصيحتي لمن قل نصيبهم من العلم أن يحفظوا ألسنتهم من الوقوع في 
أعراض طلاب العلم السلفيين» وأكل لحومهم بالانتقادات الجارحت 
كرميهم لهم بالتعصب الذميم القائم على التقليد الأعمئ» وعلی الانتماء. 

وليعلم هؤلاء أن نطلاب العلم مشايخ يأخذون عنهم العلم» ويحفظون 
وصاياهم» ويروون عنهم ما حفظوه عنهم من أحكام الشرع» ومسائل العلم 


الأجوبة الآثرية عن السائل المنهجية ا 
الشرعي لثقتهم فيهم» وذلك دآب العالم والمتعلم من يوم البعثة المحمدية 
إلى يوم القيامة. 

ومن جملة مسائل العلم التي يتلقاها طلاب العلم عن مشايخهم: علم 
الجرح والتعدیل» ومعرفة السنة والبدعة» وينشرون ما علموه وأتقنوه في الناس 
بصدق وأمانة» ورواية ودراية» فلا يجوز لأحد آن يقول لهم: آنتم متعصبون 
لمشايخكم» عندما ينقلون عن مشايخهم جرح المجروحين وتعديل الأمناء 
العدول الصالحين» وهکذا إذا نقلوا عنهم فذكر قوم من أهل السنة قومًا من أهل 
البدع فلا تثريب عليهم في ذلك كله. وليس من التعصب المذموم في شيع 
فالحذر الحذر من انتقاد المحق بدون برهان من عقل أو نقل! 


a2 GL ۰ 
N ات‎ 23 


س 5١‏ : يقول البعض: «اختلافنا فى غيرنا لا يوجب اختلافنا فيما بيننا»» 
ويعني به اختلاف بعض المشايخ في الحكم على رجل بأنه من آهل البدع 
أو ليس من أهل البدع. فهل هذه القاعدة صحيحة؟ 

الحواب: 

إذا اختلف أهل العلم في شخص ما من حيث التعديل والتجريح» فقال 
قوم هو: عدل فيما يرويه» وصاحب سنة في عقيدته ومنهجه وقال آخرون 
من أهل العلم: هو مجروح رأيناه یتعاطی المخدّرات مثلاء ويتعامل بالرباء 
ويؤوي المحدثين» وأضافوا قائلین: هو صاحب بدعه لمساندته للفرق 
الهالكة وانتمائه إليهم» ودفاعه عهم فحینتل يقدم جر الجارحین له 
بالفسق والبدعة فيعتبر مجروحًا شرعا عند جمهور العلماء؛ لأن الجارحين 


ا الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
أو الجارح معه زيادة علم قد خفي على من اعتبروه عدلا وصاحب سنة 
فينتهي الخلاف» ويحل محله الاتفاق علی ما عليه الجمهور في هذه القضية 
ونظائرهاء ومن نصّب نفسه خصمًا ومجادلا لأهل الحق فيُنصح فان قبل 
فذاك وإن أعرض ولج في الخصومة فیهجر حتئ يفيء إلى الحق أو يدوم 
علئ باطله فهو ظالم لنفسه بقدر ما جنئ عليها. 


س4۲: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل يمكن أن يكون 
الرجل سلفي العقيدة لكنه غير سلفي المنهح؟ 

الحواب: 

كل من الأعمال الباطنة كأركان الإيمان وما يلحق بهاء والأعمال الظاهرة 
كأركان الإسلام وما يلحق بها من مسمی الإيمان» لذا عرف أهل السنة الإيمان 
بانه نطق باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعات 
وينقص بالمعاصي» كما هو موضح في كتب العقائد. 

وإذ كان الامر كذلك فان الإسلام بمعناه العام» والإيمان بمعناه العام 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء فلا يوجد الإيمان إلا ومعه الإسلام. 
ولا يوجد اسلام حقيقي إلا ومعه إيمان سواء كان كاملا أو ناقصًا. 

ولقد ذكر أهل السنة قاعدة تتبين بها العلاقة المتينة بين الإسلام والإيمان من 
حيث التلازم فقالوا: «إذا ذکر الاسلام وحده في النص شمل الایمان؛ كقول الله 
تعالی: # إن الب عن داشا سکم 4 ذل غ د امان وک 


î یل‎ 


في النص شمل الاسلام؛ كقول الله تعالی : دا فلح الْمَؤْمنُونَ 4 [المؤمنون:١]»‏ 


الآجوبة الأثرية عن السائل المنهجية = ا 
وإذا ذكر الایمان وقرت به العمل الصالح فسر الایمان بالأعمال القلبية» 
والعمل الصالح بالاسلام الذي هو الاعمال الظاهرق ولذا قالوا في الاسلام 
والایمان: إذا اجتمعا افترقا» وإذا افترقا اجتمعا. 

وآما قول بعض الملیّسین على الناس: 

إنه يمكن أن یکون الشخص سلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغي 
المنهج؛ فهو قول باطل لأنه يفضي بقائله إلى مخالفة آهل السنة والجماعة 
في تعريف الإيمان الذي مرّ بك قريبّاء فالبدار البدار إلى اتباع السلف في 
العقيدة والمنهج العملي بدون تفريق بينهماء والحذر الحذر من التلاعب 
بقواعد التوحيد واختزال العمل من مسمی الإيمان! 


س4۳: آنا سائل أبحث عن الحق لأعرفه فأتبعه وأبحث عن أهله 
لأعرفهم به فأواليهم في الله كما أني أبحث عن الباطل لأعرفه فأجتنبه 
وأبحث عن أهله لأعرفهم بصفاتهم فأعتزلهم وأعاديهم في الله بقدر 
مشاقتهم لله ورسولهية واتباعهم غير سبيل المؤمنين. 

وسؤالي الذي بدا لي أن آطرحه على شيخي زيد بن محمد المدخلي 
هو: 

لقد اختلفت آراء الناس في أسامة بن لادن زعیم القاعدة؛ إذ منهم من 
یعتبره من آنصار دين الله ومن قادة الجهاد لرفع رایته؛ لأنه هاجم بفکره 
وتوجیهاته آکبر دولة نصرانية في عقر دارهاه فألحق بها خساثر فادحة إلى 
غير ذلك من الأنشطة الجهادية التي قل أن تسلم دولة من جحیمها. 


۳ ۳ الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 

ومن الناس من یقول: إن آسامة بن لادن الذي آنعم الله عليه بنعمة المال 
من الدیار السعودية قبل أن يفعل ما فعل من الفساد في الأرض قد تحول 
بماله وفکره المنحرف إلى السعي بالفساد في الأرض بطولها والعرض 
مستأجرًا المسترزقة بالمال ومتلاعبًا بعقول ضعفاء العقول والایمان بما 
یطلع علیهم به من خطاباته المضللة عبر القنوات الفضائية بين آونة 
وآخری وهو من وراء الحبال الأفغانية وما جاورها. 

والخلاصة: فأي الفريقين أحق بالقول الصواب في هذا الرجل الذي 
جر بتصرفاته على الإسلام وأهله شرًا مستطيرًا وتدميرًا كثيرًا؟ 

وأرجو أن تكون الإجابة محرّرق كتب الله لك الأجر وحباك الفقه في 
الدين. 

الحواب: 

لحمد ای واصلي واأسلم علین خیر خلق اله رسول رب العالمین 
محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الأمين وإمام المتقین وأسوة الصالحین 
المصلحين والناصح الأمين وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فيا أيْها السائل الباحث عن الحق وأهله لتكون منهم والباحث عن 
' الباطل وأهله لتعتزلهم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لمعرفة الحق 
والعمل به والدعوة إليه حتى يأتينا اليقين» وألهمنا رشدنا لنعرف الباطل 
وأهله فنعتزلهم تلا يصيبنا ما أصابهم من الداء العضال وقبيح الأعمال 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية س 
ومنكر الخصال. فصاروا بذلك من الضالين الزائغين عن سبيل المؤمنين. 

اعلم أن الذين قالوا ويقولون: إن أسامة بن لادن من أنصار الدين ودعاة 
الحق المصيبين... إلى آخر ما أضفوا عليه من آلوان المديح إما: جاهلون 
معرضون عن الحقء فلا عذر لهم لإعراضهم عن الحق, وإما أهل إجرام 
على علم بالمحق والمبطل» ولكنهم من هواة الفساد في الأرض والحقد 
الدفين علئ الحكام المسلمين والعلماء الربانيين الذين نور الله بصائرهم 
بالفقه في الدين» فجرم هواة الفساد آقبح» وعقوبتهم عند الله عظيمة لعنادهم 
للحق وفسادهم في الأرض وإزهاقهم الأنفس المعصومة بغير حق. 

وعليه فإن هذا الفريق الذين هم أنصار المنشق أسامة بن لادن لا يملكون 
على دعواهم أن أسامة بن لادن مجاهد وناصر للدين دلیلا من شرع أو عقل 
أو عرف معقول أو نظام مقبول إنما معهم الجدال بالباطل» ومجرد التلبيس 
على من قل نصيبهم من العلم والإيمان وتقوئ الله الكريم الرحمن» وبذلك 
فقد ضلوا وأضلوا كثيوًا وضلوا عن سواء السبيل. 

وان تعجب أيّها السائل فعجب قولهم عن ابن لادن المذكور أنه يسعئ 
بنفسه وماله لرفع راية الاسلام وإقامة علم الجهاد؛ بل إنه وأتباعه وأنصاره 
يسعون في الارض فسادًا بمخالفة أمر الله وأمر رسوله بيه ومخالفة سبيل 
المؤمنين: حيث شوّهوا سمعة الإسلام الزكية؛ وسَعُوا في تتفير الناس عنه 
والاسلام بريء من صنيعهم؛ لأنه دين العدل والرحمة والوفاء» لا دين الغدر 
والمكر والجفاء. 


۳۳ 
لس 


الأجوبة الأثرية عن الساتل المنهحية 


ويسعون في الأرض فسادًا بسفك الدماء المعصومة في دين الإسلام 
وشريعته» وتدمير الأموال والممتلكات» وترويع الآمنين من المسلمين 
وغيرهم ممن لهم الأمان في شريعة الإسلام بدون إذن من الشرع ولا برهان 
من عقل سليم» فأشمتوا بالمسلمين الأعداء. وأضحكوا المتربصين بالإسلام 
والمسلمین» وفتحوا لهم الطريق للنيل من عظمة الاسلام وكرامة أهله 
أجمعين» فتبّا لهم ما أجرأهم على الاجرام وما أحرصهم علئ اقتراف 
المنكرات واكتساب الآثام. 

لقد زین ابن لادن للبلهاء والأغمار الانتحار ظلمّا وعدواناء فقتلوا 
آنفسهم وقتلوا من ليس مأذونًا لهم في قتله شرعًا ولا عقلا من المسلمين 
والمستأمنين والذميين والمعاهدين الذين من قتلهم فقد ارتكب الموبقات. 
واستحق أشد العقوبات التي نصت عليها الآيات المحكمات والأحاديث 
الصحیحات الواضحات؛ وال كن في مقدمتها قول الحق تارك وتعاللا-: 


20 ر ا رص باو کے 


ومن قحل فیک تیه موه +17 كذ دا فيا وَعَِسَ 


آله عه و اوعد لمعَدَابًا حَظِيمًا 46 [سورة النساء: 97]. 
وقوله سبحانه: وم E‏ میتا الا كد تنل 
ما ون د شمه آم زیت ال" أن یضرا إن 
کارت من وم عدو که میرن کی رة من وان ڪات ون 
وم بلتم ویتتهم تیک یه هرق آهل ورز رَكَبَةٍ 
من لم يَحَِدَفْصِيامْ هرن مکتایعان وه من ال کات له 


عَليمًا حًا 5 [سورة النساء: ۲[. 


۱۱ ۵ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية ھک 


1۳ النبی الکریم؟ : ساب المُسِلِمُ فسوق AE‏ 
وقوله -علیه الصلاة والسلام- فى حق المعاهد ونحوه: «مّن فا 
قو ی من 


مر ام ب اس 


مُعَاهَدًَا لم يرح لت وإ سهاو جد ین تسبزة أرتهينَ ا" 


۳ 


و وله من کی شیور خی 

وفي رواية من حدیث أبي بكرة ند أن النبی بل قال: «إنَّ ریخ الجن 
جد من ميرو ِا معا ین عب یل تسام هَدَةٍ لا حرم له علیه 
ا یَجدها»" قال آبو بکرة: ص الله 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱/ ۲۷) (۸٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۸۱) (1۶) من حدیث عبد الله بن مسعود فد 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۵۵) (۲۹۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو شید . 

(۳) عند البيهقي (۹/ ۲۰۵) عن ثلائین من أبناء أصحاب رسول الله عن آبائهم دنية عن 
رسول الْوة. وأصله في سنن آبي داود برقم (۰)۳۰۵۲ وصححه الالباني في الصحيحة 
برقم (555). 
وجاءت بلفظ: «سبعين عامًا)): عند الترمذي برقم (۱8۰۳) وابن ماجه برقم 5141/0) من 
حديث أبى هريرة طيين. قال الترمذي: «حدیث حسن صحیح». وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب برقم (۳۰۰۹): صحيح لغيره. 
وغل :اليد (۳۹۹/۰) والنسائي برقم (4744) عن رجل من أصحاب النبي ية 
وصححه الألباني في غاية المرام (40۰). 

)٤(‏ خر جه معمر في جامعه ( ۰ - مصنف عبد الرزاق)» ومن طريق عبد ال لرزاق: 
آحمد (47/۵) والحاکم في المستدرك -من طریق آحمد- ( ۷ برقم ۲۰۵۷۹): 
والبيهقي في الکبری (۸/ ۰۱۳۳ برقم ۱1۲۹۱ والبغوي في شرح السنة (۰/ ۲۰۵). 
قال شعيب الارناژوط: ( حدیت صحیح » وهذا إسناد رحاله تقات رجال الشیخین غير 


أن الحسن البصري مدلس». 


n‏ سس الأجورية الأثرية عن المسائل النهجیه 
سمعث رس ول الوگ یقول مد 

ومعنی «لم یر رائحة الجنة»؛ آي: لم يجد ريحهاء بل هو محروم منه 
إلى ما شاء الله؛ إذ ذلك تحت مشيئته لأنه یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد. 

هذا حکم الله وحکم رسوله ية وعقيدة المؤمنين في هذه القضية. 

وأمّا إمام القاعدة وزعيمها ابن لادن وزمرته كالظواهري وأبي مصعب 
الزرقاوي الهالك في فتنة العراق وأقرانه كمحمد المسعري وسعد الفقيه 
المستوطنين بلاد الكفر والفيجور؛ فقد سموا هذه الفعلة الشئيعة -الانتحار- 
استشهادا» وحکموا لمرتكبيها بما أعدّه الله للشهيد في سبيل الله فبئس ما 
قالواء وساء ما حكموا به؛ لما فيه من مخالفة الشريعة الغرّاء التي يفتي بها 
العلماء الأجلاء الذين يخافون الله فلا ينسبون إليه ولا إلى رسوله بي إلا ما 
ثبت في القرآن الكريم والسنة المطهرة بالفهم الصحیح. لا بالتأويلات 
الفاسدة كما يفعل ابن لادن ومحمد المسعري وسعد الفقيه ومن علئ 
شاكلتهم من كل معتد أثيم؛ الذين قالوا وفعلوا الكثير من المخالفات 
وارتكبوا عظيما من الجنايات» إما لجهلهم الشنيع وعنادهم الظاهرء وإما 
لخبثهم الواضح وحقدهم المهلك لهم ولغيرهم ممن أطاعوهم ونصروهم 
بكل قدراتهم الشيطانية» التي سوف يسألون عنها يوم القدوم على الله 


ورواه عبد الرزاق (۱۰/ ۱۰۲ وأحمد (9/ ۵۱ وابن حبان (15/ ۳۹۱ برقم ۷۳۸۲) 
نحوه. 
وصححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب برقم (۳۰۱۰۸). 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهجیة سح لإ 


فيجازي کل عامل بما عمل إن خيرًا فخیر واٍن شرًا فشر. 

وما إخال تلك الرزایا إلا قد اجتمعت فیهم وفي آتباعهم الحمقی الذین 
زين لهم الشیطان فعل الفساد والافساد» وکرّه إليهم عمل الصلاح والاصلاح؛ 
فاستفحل شوّهم وقل خیژهم. 

نعم؛ قالوا في جريمة الانتحار استشهادّاء وأعرضوا عن قول الله كل : 


3 
e <2‏ کرس رح د هر چم 


ص اس گر مر ۳9 
# ولا دقتلوا ا إن الله کات کم رجیمَا © [سورة النساء: ۲۹]. 
وما في الصحيح من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي ذه 


۳ 3 شا ا ف عدن 8 ماع موز عا وق رم اد ل ل 
قال: قال رسول الله 5: «کان رجل ممن كان قبلکم وکان به جرح فجزع 
55مة ا ی ۱ 

فأخذ سكينا فحز بها بد فما رقا الدم ختی مات قال الله ل : عبدي 


N 


ل بي 2 ده 2 
بادرني بنفسه حرّمت عليه الجنة» 


کما اعرضوا عما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره 
ی مان ۳ ا رازن رش ا ۳ ِء 7 
موقن قال: قال رسول الله نک : «من قتل نفسه بحدیدة فحديدته فى يده يجا بها 


س 
7 


في بطیه یوم القيَامَةِ في نار جهنم خالدا مُخَلدًَا فیها داد ومن قثل نفسه بسم 
القن ع ی ی 
فسمه فی یده یتحمّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها آندا ومن ترد من 
۳ ام و 5 0 ر 2 د کي اهرك 
جَبّل فقئل نفسّه فهو يَتَرَدئ في نار جهنم خالدا مخلدا فیها آبدا» . 
ففی هذه النصوص وعید شدید لمن اعتدی على نفسه بالقتل أو اعتدی 
1 6 2 0 ۰ ۳ 8 ۰ 3 1 
علی الانفس المحرّم قتلها بنصوص الشرع الشريف المطهر كما رأيت» نعم؛ 
(۱) آخر جه البخاري (۱۲۷۵/۳) (۳۲۷۰۱). 
(۲) آخرجه آحمد (۲۵/۲) (۷۱) والبخاري (۲۱۷۹/۵) (۵61۲) ومسلم (۱۰۳/۱) 
( » والنسائي برقم (۱۹۹۵). والترمذي برقم (66 ۰۲۰ وابن ماجه برقم (۳۱۰). 


0[ الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
هي المکلف من ذکر وأنثی عن قتل نفسه؛ لأنه لا يملكهاء بل الله هو الذي 
یملکها» وهو الذي آمر بتزکیتها وإكرامها بصالح العمل لینال صاحبها حسن 
الجزاء یوم تجزی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون كما نهي عن قتل 
الانفس المعصومة كما مر بك قريبًا. 

فأين نتم يا دعاة الانتحار باسم الاستشهاد في سبیل الله من طریق تلك 
الفعلات الشنيعة التي آفتیتم الحمقی بهاء ولم ترضوا أن تکونوا أنتم القدوة 
وأهل المبادرة إلى ما آفتیتم الناس به» جازمین أنه استشهاد ينال فاعله منازل 
الشهداء؟! 

ألا ساء ما تحكمون» وخاب سعيكم» فأنئ تؤفكون عن الحق المنير إلى 
أشنع الفساد في الأرض وتزعمون أنكم مصلحون؟! 

وأما القائلون: إن أسامة بن لادن من أهل الفساد في الأرض وزعيم فتنة 
عم ضررها جميع المسلمين في الأرض؛ فإنهم يملكون من الأدلة الشرعية 
والعقلية والعرفية الكثير الكثير؛ ذلك أن الاسلام حرّم الفرقة وقد أحدثها 
أسامة بن لادن وأنصاره؛ فباءوا بالإثم» وناداهم العلماء الأجلاء من الديار 
السعودية وغيرها ليثوبوا إلى رشدهم فأبوا إلا أن يبقوا سادرين في غیهم 
متنقلين في الفساد بأفكارهم وقواهم وأنفسهم وأموالهم» مخالفين سبيل 
المؤمنين الذي أمر الله باتباعه ونهئ عن مخالفته بإجماع علماء أمة الإسلام؛ 
إذ قال الله 3 9 ومن یاف الرسول من بعد ما لین له الهدی وتي عير سيل 


r TA AL SA‏ صرح شم مه حر 
لْمَؤّمِيِينَ ولو ما تول ونصلو جهتم وساءتمصیرا ‏ [سورة النساء: ۱۱۵]. 


5 ی 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية رحس 

ألا وان للجهاد شروطاء وضوابط» وموانع في الشرع الحکیم. فلم 
يلتفت ابن لادن وشيعته إلى شيء من دلك. وإنما طفق زعيم القاعدة يغري 
آحداث الأسنان وسفهاء الأحلام ليقوموا بالتفجيرات العشوائية بالأسلحة 
SS‏ 
الشريفان من جرائم التفجیر الذي يعد یعتبر ابن لادن من ورائه في كل مكان 
وإلئ يومنا هذاء وإن أدلة الشرع لتحرّم هذا الصنيع الذي لا يخطط له 
ويحرص على تنفيذه إلا أهل الفساد في الأرض؛ الذين لا يقبلون نصيحة 
الناصحین» ولا پرحمون صغیرا ولا کبیرا» ولا قویا ولا فعا ولا كنا 
وا وهای امد غالا مایا نواد رانا 
احترامهم محصور لمن هو على شاکلتهم وینفذ ما يريد زعيم القاعدة من 
الفساد في الارض والعبث فیها؛ ؛ وهو من وراء الجبال الأفغانية وش زو طرق 
معظم المعمورة بواسطة الحمقی الذين تُرعت الرحمة من قلوبهم» وحل 
محلها العداوة والبغضاء لمن سواهم من الثاس آجمعین. 

ولتعلم آیها السائل: أن ما قام به أهل الفکر المنحرف من تفجیر وتدمیر 
بالعبوات الناسفة وتفخیخ للسیارات بل وتفخیخ المصاحف في بیوت الله 
الطاهرة نما استمدوه من رز وتوجیهات آسامة بن لادن ومحمد المسعري 
وت لته وان مطعب ر ي الهالك في فتنة العراق» بعد سفك دماء 
معصومة طط لتنفيذها هو وأ و تا نی 
والعيون التي تحرسهم والأذناب الذين يطلقون عليهم ألقاب البطولة والجهاد. 

فهل علمت أيها السائل أحذاشبق هوّلاء إل تلك الأفعال الشنيعة ذات 


ا ج الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 
الفساد العريض؛ من قتل للابریاءی وترويع للآمنين» وتحريض على علماء 
المسلمين الناصحین» وعلی حكام بلدانهم؛ لیتزعزع الأمن في كل بلد. 
وتضطرب أحوال الرعیف ويترتب على ذلك الضرر في الدين والدنيا نتيجة 
لما جرئ مما سبق ذكره وعلمه القاصي والداني والبر والفاجر؟!! 

ولقد نادئ كبار العلماء في الديار السعودية وعلئ رأسهم سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمهما الله- 
والشيخ صالح اللحيدان والشيخ صالح الفوزان ومفتي المملكة العربية 
السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وغيرهم كثير؛ نادوا أسامة 
ابن لادن وشيعته وخوفوهم عقوبة الله» وأوصوهم بالرجوع إلى الحق وترك 
هن بال EE‏ ره ولط ب E‏ مش ات وه 
لندائهم» ولم يقبلوا نصائحهم إلى يومنا هذا. 

كواهردن تقرف الالياة الااحاكه من داكتاتع:المسقوض عن الفقئة 
ومواقعهم عبر الشبكات والاذاعات» وأشرطة ابن لادن ومنشوراته؛ لما في 
ذلك كله من الدعوة إلى الفرقة» والخروج على ولاة الأمر وسیهم ولمز 
العلماء الناصحین» وغير ذلك مما تحمله تلك الوسائل الفاسدة المفسدة 
الخبيثة القادمة من بريطانيا التي استوطنها المسعري وسعد الفقیه» ومن 
كهوف جبال أفغانستان التي استوطنها ابن لادن ومنها يدير المعركة العالمية 
ذات الفساد الظاهر والتخریب الشهیر» مبعدثا ببلاد الحرمین الشریفین» 
فحسبنا الله ونعم الوكيل! 


الأجوية الأثرية عن السائل النهمجية یم ی 

ألا وإن صنيع العلماء هذا من باب النهي عن المنكر والرحمة بالخلق 
براءة للذمة ونصحًا للأمة . 

ل وی 
قاس اوه رش العاف انا ا ا وأعوانه الذين سبق التنويه عنهم 

و لم د ل ۱۳۰ 
سبيل الشيطان وإن زعموه في سبيل الرحيم الرحمن! 

وثق أنهم قادة باطل وفساد لا رواد إصلاح وجهاد؛ وللباطل صولة ثم 
يتهاوئ ويضمحل ويذهب أهله في سخط من الله إن لم يتوبوا ال الله 

ی و 


وراخترا عسو كينا بتي اتن ق َل : اما الب ذهب 


ر ی سح مر 


چا رن مایم لاس مك في الرض کل بش له ال 4 [الرعد: ۱۷]. 

واسمع يا آخي المسلم ماذا قال أسامة بن لادن للإمام الشیخ عبد العزیز 
ابن عبد الله بن باز رنه الذي يحترمه الحالم الاسلامي ويشهد له بغزارة 
العلم وأهلية الفتوئ وبالغ النصح للناس أجمعين ولباس التقوئ الذي هو 
خير؛ اسمع ما قال له وهو يعظه ويستجهله في البيان رقم (۱۲): «لقد سبق 
نا هيئة النصيحة والإصلاح أن وجهنا رسالة مفتوحة في بیاننا رقم (۱۱) 
وذگرناکم با وبواجبکم الشرعي تجاه الم والأمةه ونتّهناكم فيها علئ 
مجموعة من الفتاوی والمواقف الصادرة منکم؛ والتي ألحقت بالامة 
والعاملين للإسلام م من العلماء والدعاة أضرارًا جسيمة عظيمة... 

ولذا؛ فاننا ننيّه الأمة إل خطورة مثل هذه الفتاوئ الباطلة وغير مستوفية 
الشروط وندعوها إلى الرجوع في الفتوی إلى الذين جمعوا بين العلم 


1Y 
جلو ت الأجورة الأثرية عن السائل المتهحية‎ 
و ی ل م ده‎ 
ا‎ 
قال الله فيهم: یا آوزارهم كَامِلَة بوم تيلم وف آوزار آآزیک‎ 
اتا ها © [النحل:۲۵].‎ 

ها الشیخ! في ختام هذه الرسالة نقول لکم: إذا آنتم لم تستطیعوا أن 
تتحمّلوا تبعات الجهر بالحق والصدع به» ومناصرة أهله ضد الحکام. 
والترموا طریق النجاة الذي حدده و للسائل عنه بقوله: «املك عَلَِيكَ 
ااك » ولیسعك بيك وَابكِ على خطیتیك» رواه الترمذي» صحيح الجامع 
الصغیر. 

التاریخ: ۸ مه الموافق: ۱۹۹۵/۱/۲۹ م 
عنهم 
أسامة بن محمد بن لادن 

قلت: واننا لتعوذ باه من داء الکبر الذي یتجلی في بطر الحق وغمط 
الناس ومن © بسبب الحقد والخذلان وبغض أهل الفضل والاحسان 
وأولياء الكريم الرحمن. 


.)۱۳۹۲( )۲۹۵/۱( (1) 


۱۳۳ 
الأجوبة الأثرية عن السائل النهجیة سس هم 


تنبيه: 

والمطلوب منك أيّها السائل أن تكون من أهل التأمّل واليقظة في شأن 
أسامة بن لادن ومن على شاكلته ممن سبق ذكرهم قريبّاء بل وفي شأن كل 
مروج لنشاطه التدميري وتصرفاته الهوجاء من تفجير وتدمير في بلاد 
الحرمین الشریفین المملكة العربية السعودیة؛ كالذي حصل في الریاض في 
عدة مواقع وآزهقت فيه آنفس بريئة وضعيفة وأهدرت فيه آموال كثيفة» و کذا 
في مكة المکرمة والمدينة النبوية وفي کثیر من المدن الرئيسية في المملكة 
العربية السعودية» بل وفي كل مناطق المملكة لابن لادن وجنوده [خوارج 
العصر] فساد عریض وأذئ أليم لم یسبق لهما نظير في التاريخ» ولم يقتصر 
فساده هو ومن معه على بلاد الحرمین؛ بل له في جل العالم أيادي سوء 
مدت إلى المحارم والمائم ووضع الأسلحة الفتاكة في غير محلهاه ؛وسیعلم 
المجرمون من آولی الامم وآخراها أي منقلب ینقلبون. 

تنبیه: 

وتنبیه آخر للسائل بل لكل مسلم وعاقل: لیبتعدوا عن حسن الظن بابن 
لادن وأعوائه؛ فإنهم يناكو للدماء» مكثرون من الإفساد في الأرض» 
فاحذر من مكرهم وكيدهم! ولا تلتمس لأحد منهم عذرًا في تصرّفه الممقوت 
واعتدائه الأثيم على من عصم الشرع دماءهم وأعراضهم في أي بلد كانوا. 

ويا لله كم من دماء قد سفكوهاء وأموال أهدروهاء ومجتمعات روّعوهاء 
وفتن آشعلوها؛ وآثار سيئة شلفوهاء بدون دلیل من شرع أن برهان من عرف 
أو عقل» بل ظلمًا وعدوانًا باسم الغيرة على الاسلام والاسلام بريء من 


۱۳ 


خلا الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية 


مكرهم وكيدهم وغدراتهم كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب 125 . 

وأخيرًا -أيّها السائل-: هل سمعت عالمًا من العلماء المعتبرين عند 
عقلاء الناس يقد ابن لادن والظواهري ومحمد المسعري وسعد الفقيه ومن 
وافقهم في فكرهم المنحرف الذي نتج عنه فساد كبير وإفساد علمه القاصي 
والداني والصديق والعدو؟! 

وأبادر بالجواب فأقول: لاء وألف لاء وقد قال المصطفئ ك: «أنثم 
بدا الوقن ر 

وإنني في خاتمة هذا الجواب لأذكر ابن لادن والمذكورين معه بأن بعد 
حياة العمل حياة الجزاء على العمل» فليبادروا إلى ااا الا 
علی محاربة تعاليم الإسلام باسم الإسلام» وطريق ذلك إن رغبوا أن یطلبوا 
من الحكومة السعودية قبول عودتهم إلى البلاد السعودية لينزلوا علن حكم 
الله وحكم رسوله -علیه الصلاة والسلام- وما قرّرته المحاكم الشرعية لهم 
أو عليهم» فليأخذوه عن قناعة ورضا وتسليم» ولو فيه قص رقابهم مع التوبة 
الصادقة؛ فان عقوبة الدنيا آهون من عقوبة الآخرة؛ لقول النبی بلة: «مّن 
آصات ذنعا نیع ذلك نب فَهُوَ كاري 0 
(۱) آخرجه البخاري (۱/ )51١‏ (۰)۱۳۰۱ ومسلم (۲/ 1۵۵) ٩(‏ ۹8)» من حدیث أنس بن 

مالك تشن 
(۲) أخرجه آحمد (9/ ۰۲۱۶ رقم ۰۲۱۹۱۵ (۹/ ۳ ۲) ۰ والدارقطتي ۲۱6/۳ (۳۹۸ و۳۹۹ 


والطبراني في الکبیر (4/ ۰۸۷ برقم ۳۷۲۸ والبيهقي (۸/ ۰۳۲۸ برقم ۱۷۳۷۲ والبغوي 


في شرح السنة (۲۷۰/۵). من حديث خزيمة بن ثابت ضقي 


۱۳۵ 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 2 


بإنالم يعاو فالكلموا أن ی للظلام e‏ 
ة: «إن الله ليميي بلظایم حى لذا أَحَذَهُ لم فلت نم قرأ َسُولُ 3 د 
وداک مد ری دآ کید زد ا ۱۳| ۰ 


والتنبیه الأخير: 

لتعلم أبها السائل وتعتقد: أن أي إقليم من آقالیم الارض أو أي جهة 
من جهاتها تون عليه حاكم مسلم سواء كان برا أو فاجاء عادلا أو ظالمّاء 
رتیت ولاه e‏ والفقة القه او باه والقوة موی وی 
من تصريف الأمور التي هي من خصائصه؛ فإنه لايجوز لأحد منازعته أو 
الافتيات عليه وشق عصا الطاعة؛ التي تفضي إلى قتل الأنفس» وهتك الأعراض» 
ونهب الأموال» ونقص فى الدين والدنياء بل تجب طاعته فى المعروف 


والصبر عليه إذا ظلم أو جان أو قصر فى حق الرعية أو بعض أفرادها. 
ارتد عن الإسلام فكفر كفرًا يبيح الخروج عليه وخلعه عند القدرة على ذلك 


ان ال ال وائد (5/ ١/‏ 5) : «رواه الط ان وأحمد ب: فيه رأ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )5٠077/57(‏ : «رواه الطبراني واحمد بنحوه وفيه راو لم 
یسم وهو ابن خزیمف وبقية رجاله ثقات). 
وحسی استاده الب صيري في إتحاف ا لخيرة المهرة في د تعلیقه على الحديث رقم «(EAET)‏ 
و کذا الالباني وقال: ا( والحديث می قال 3 شاهدا من حديث عبادة ابن الصامت 
مر فوعا لحو أخرجه أحمد (۵/ ۳۲۰۰۳۱ ) والشیخان» وغیرهما». الصحيحة (۵/ 
۸ برقم ۲۳۱۷). 

21 أخرجه البخار 5 يد كد الكل (Ef‏ ومسألم )۶£ ۱۹۹۷) (TIA)‏ من حدیت 


ج الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
بدون ضرر یلحق بشأن الدین والأنفس أو الأعراض أن الاموال وذلك إذا 
لم يرجع إلى دين الاسلام آما إذا دعي فنصح وبیّن له الخطر الذي وقع فيه 
لا وهو خطر الوّدة فتاب وآناب؛ فانه یبقین على ولایته. ولربما يكون حاله 
بعد المراجعة لدينه أصلح من حاله قبل ارتداده. 

إذا علمت هذا فاستمع لنصوص كريمة وآثار عظيمة وأقوال حكيمة 
تدل عليه: 

۱- قال الله :ای تیوه ویو ور آلآ نک إن 
ممه . مر موش و 11 


2 e 


ف کم ردو اش سول نكم لوق یاو رای لاخ درك حب وحن 
یلا * [النساء: 54]» والمراد بأولي الامر هم: الحکام المسلمون» وعلماء 
المسلمین في كل زمان ومکان» ووجوب طاعتهم في المعروف والتعاون 
معهم على البر والتقوی» وتحقیق المصالح التي تعود على الامة المسلمة 
بالتفع الأخروي والدنيوي؛ مستصحبین الصدق والصواب والاخلاص. 


۲- ما جاء فى الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر فد عن النبىّ 


۳ 9 


عع أ 


75 م م ۳ و 1 ر مس کر ۳۳ تیا ین‎ IE 
أنه قال: «علئ المرء المسلم السمع والطاعة فِيمًا آحب وكره إلا أن يَوْمَرَ‎ 5 
۱ ما مر 7 مه‎ 7 7 5-5 
. ' بمَعصية فلا سمع ولا طاعة»‎ 
E) وفي رواية من حديث علي بن آبي طالب رنه آن النبی 5ك قال:‎ 
۲ ۰ م وش ا‎ 3 0 0 
5 لا طاعة فى معصية الله إنما الطاعة فى المَعروف»‎ 


(۱) آخرجه البخاري (5/ ۲۱۱۲) (1۷۲۵- البغا) ومسلم (۱۶۹/۳) (۱۸۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري (5/ ۲۱۱۲) ( 7۷۲ - البخا)؛ ومسلم (۱۶۹۹/۳) (۱۸۶۰). 


۱۳۷ 

الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية ا کح یلح 

۳- وما روئ مسلم في صحيحه من حديث جنادة بن أبي أمية قال: 

دخلنا على عبادة بن الصامت وهو رین فقلنا: دنا -أصلحك ابلك 
ی 0 

بحدیث ینفع الله به سمعته من رسول الله وأ ی فقال: «دعانا رسول الله کا 

قاتا ی َكَانَ فِيمَا أَحَدَ لیا أن ایا على السّمع ا 

ومکرهتاه وعسرنًا وَيُسرِنك وأثرة عَليتاء ون لا ازع الأمر 
روا كفرًا بوخ عند کم فيه من الله بر مان 


و سّ (۲) 


لا ححة له وتات و نی مه مات ی 


۵ - وجاء ذ في الصحيح من حديث عرفجة < نه قال: سمعت رسول الله 


0 
على رم # ےر ته عن مر و 


5 يقو ل: «إِنَهُ سَتَكُونٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَن را راد أن یفرّق آمر هَذْهِ الأمَةِ وهم 
جَمِيعٌ فاضر وه بالسَّيِفٍ كَائِنَا من كَانَ) 0 
و 

وفي رواية أخرئ: «تن آتاکم وآمزکُم جَمِيعٌ عَلَى رجُل اج رید أن 
وت 
شق عضاکم أو یوق کک 

5 - وفيه عن حليمة نا تنه أن رسول الله يي قال: «تَسمّعٌ وَنَطِيعٌ لمیر وَإن 
(۱) أخرجه البخاري (7, ۲۵۸۸) (5741- البغا)» ومسلم (۱۷۰/۳) (۱۷۰۹). 
(۲) أخرجه مسلم (۱4۷۸۸۳) (۱۸۵۱). 


6 أخرجه مسلم (۱6۷۹/۳) (۱۸۵۲). 
(4) أخرجه مسلم (۳/ لت (ACT‏ 


كك الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
رت ظهر لد وَأَخَلَّ مالك( 

وغیر ذلك من النصوص في هذا المعنی كثير آوردتها في كتابي «الأجوبة 
السديذة على الأسئلة الرشيدة» الجزء الثالث عند الحديث عن منهج السلف 
الصالح فیما یتعلق بحقوق ولاة الامر علی رعاياهم وبيان خطر الخروج 
علیهم باي نوع من آنواع الخروح» وبیان مدی حاجة الأمة إل وجودهمء 
سواء عدلوا أم جاروا ما لم یرتکبوا كفرًا بواخا. 

وأما الآثار المأثورة عن السلف فكثيرة أيضًا مع تلك النصوص من 


ومع عدص م قرم هو 


الكتاب والسنة: #وتضري ب هه الاس ول کل یء علي € [النور: *]. 

من تلكم الآثار: 

أ- ما قاله الحسن البصري يناث في الأمراء: «يلون من أمرنا خمسًا: 
الجمعف والجماعة» والعيد» والثغور» والحدود. والله ما يستقيم الدين 
إلا بهم وان جاروا أو ظلمواء والله لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون”". 

ب -وقال ابن رجب یله في شرح الأربعين له: (وأما السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمین؛ ففيها سعادة الدنياء وبها تنتظم مصالح العباد في 
معاشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. كما قال علي بن 
بي طالب ظَيْه: «إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجرء إن كان فاجرًا 


عبد المؤمن ربهء وحمل الفاجر فيها إلى أجله»)' '. 


(۱) !ترجه مسلم (۳/ ٤۷٩‏ ۱ (۱۸۶۷). 
(۲) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲5۲). 
(۳) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۰۲) 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية اا 

ت - وقال الإمام ابن تيمية تِن في السياسة الشرعية: «يجب أن يعرف 
أن ولاية آمور الناس من أعظم واجبات الدین؛ بل لا قيام للدين والدنيا 
إلا بهاء وقد ورد أن السلطان ظل الله في آرضه ويقال: ستون سنة من إمام 
جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان». 

وأقوال السلف كثيرة في هذا الموضوع المهم. 

ث- ومسك الختام سأورد لك أيها السائل شيئًا من فتاوئ الإمام 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله تعالى- تتعلق بوجوب طاعة ولاة 
آمور المسلمين في المعروف» وعدم الخروج عليهم» ولزوم الجماعة ظاهرًا 
ا لصنیع من هدر عصا الطاعةء وفارقوا جماعة المسلمین في 
الديار السعودية آرض العلم والعلماء -حفظها الله من كيد الحاسدین ومکر 
الماكرين-» كما تتعلق بنقد زعیم القاعدة آسامة ابن لادن ومعه محمد 
المسعري وسعد الفقیه؛ الذین سعوا في الأرض فسادًا بالغا في الشر والضرر» 
وکل من سلك سبیلهم من داخل البلاد وخارجها: 

فقد قال يمأ في وجوب طاعة وليّ الأمر المسلم وعدم الخروح علیه: 
«فالواجب على جمیع المسلمین في هذه المملكة التعاون مع هذه الدولة في 
كل خير» وكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام والدعوة إلى الحق 
يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب» فكل دولة تدعو إلى الحق وتدعو 
إلى تحكيم شريعة الله وتنصر دين الله يجب التعاون معها أينما كانت. 


۱( مجموع انفتاوی (۲۸/ (T°‏ 


۱۳۰ 


لے الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 


وهذه الدولة السعودية دولة مباركة؛ نصر الله بها الحق» ونصر بها 
الدين» وجمع بها الکلمت وقضئ بها على أسباب الفساد وأمّن الله بها 
البلادء وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله... 

إلى أن قال تَيَيْنُْ: والمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون 
مع ولاة الأمور في الخير والصلاح؛ حت يحصل الخيرء ويستتبٌ الأمن. 
ويقضئ على الظلم» وحتی ينتصر المظلوم» وتؤدّئ الحقوق؛ هذا هو 
الواجب على المسلمين التعاونْ مع الولاة والقضاة» ومع الدعاة إلى الله 
ومع كل مصلح في إيجاد الحق والدعوة إليه» وفي نصر المظلوم» وردع 
الظالم» وإقامة أمر ال وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة 
إلى الخير» والتخلص من الباطل...إلخ. 

إلى أن أورد في مقال طويل نصوصًا فيها النهي عن الخروج على ولاة 
ارا ات ی رن النبی بي لأصحابه تہ : ناشين عليك مرا 
تعرفون یدهم ونون قالوا: ما تاموتا یا رَسُولَ الف َلا نم 
بالسّیفب؟ تال: لاه آدرا يهم حَقَهُم واسالوا الله الي کہ 

وفي اللفظ الآخر: «قوا لهم‌بما عَلیکم واسألوا ۳۳ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۵۸۸/۲) (1144)» ومسلم (۱:۷۲/۳) (۳٤۱۸)ء‏ من حديث 

عبد الله بن مسعود دين 
(۲) رواه البخاري (۱۲۷۳/۳) (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۱۷۱/۳) (۰)۱۸۶۲ من رواية 


ابي هريرة هی 


۱۳۸ 
الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة سس a‏ 


وفي لفظ آخر: «قال: لا إلا أن توا کفرا بَوَاحَا عندکم مِنَّ الله فيه 


برهان»(. 

وفي اللفظ الآخر: «قال: لاء ما ما أقَامُوا فیکم الصَلاة؛ ۳ 

وأما ما یتعلق بنقده ونصیحته لمحمد المسعري وسعد الفقیه وابن 
لادن ومن سلك سبیلهم فقد قال ا 

«أما ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقیه وآشباههما من 
ناشري الدعوات الفاسدة الضالة؛ فهذا بلا شك شر شر وهم دعاة شور عظيم» 
وفساد کبیر» والواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليهاء وإتلافهاء وعدم 
التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الشرّ والفساد والباطل والفتن؛ لأن الله 
أمر بالتعاون على الب 0 لا بالتعاون على الفساد والشن ونشر الكذب» 
ونشر الدعوات الباطلة التي تسیّب الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك. 

هذه النشرات التي تصدر من الفقیه. أو من المسعري أو من غيرهما من 
دعاة الباطل ودعاة الشرٌ والفرقة يجب القضاء عليهاء واتلافها» وعدم 
الالتفات إليهاء ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق» وتحذيرهم من هذا 
الباطل» ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشس ويجب أن ينصحوا 
وأن يعودوا إل رشدهم. وأن يدَعوا هذا الباطل ويتركوه». 
)١(‏ سبق تخريجه (ص177١)‏ من حديث عبادة بن الصامت ذلنه. 


(۲) آخرجه مسلم (۳/ 1800(144837-15401)) من حديث عوف بن مالك الأشجعي ذه. 


۳۲ 
خلا 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية 


إلى أن قال صَنَلِنهُ: «ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من 
يسلك سبيلهم أن یذعوا هذا الطريق الوخيم» وأن یتقو الله ويحذروا نقمته 
وغضبه» وأن يعودوا إلى رشدهم» وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله 
سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهمء كما قال #ك: 
لفل یبای ال انرفو عل آنشسهج لا کش تطوا من َة آله إن لَه رنب 
یاه شو الاجم © یہار ریک رسیم له ین یل آن يأك 
لْعَدَابُ ثم لا صروت [الزمر: 01-0۳]. 

وقال سبحانه: ول له جمیکا اہ آلمژمشورت لعل تيمس 4 
[النور: ۳۱] والایات في هذا المعنی کثیرة» اه . 

وقال ین في جريدة المسلمون والشرق الأوسط ٩(‏ جمادی الأولى 
۷ ١ه):‏ «إن آسامة بن لادن من المفسدین في الأرض ویتحرّی طرق 
الشرّ الفاسدة» وخرج عن طاعة ولي الأمر». 

وقال تَيَملَنْهُ: «إن ابن لادن والمسعري والفقيه ومن علئ شاكلتهم دعاة 
شرٌ عظيم وفساد كبير» لابد من التعاون مع كل مصلح لدحض الباطل ونصر 
ال اه 

قلت: وهذا قليل من كثير من فتاوی صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز ياه وأجوبته المتعلقة ببيان حقوق ولاة الأمور من المسلمين على 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن باز (4/ ۵( 
() من جريدة الریاض: ۱۵ شعبان ۱۶۲۲ ه. العدد رقم (۱۲۱۸۲). 


۱۳۳ 
الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية ج کک دن 
رعاياهم ومدئ حاجتهم إلى وجودهم» والمتعلقة أيضًا بالتحذير من محاولة 
الخروج عليهم بأي نوع من أنواع الخروج الذي لا ينتج عنه إلا الشرّ 
المستطير والأمر الخطير» وکم من توجیهات سد‌یدة وانذارات مفيدة قد 
وجّهت من حكام الديار السعودية وعلماتها إلى أولئك الزائغين ومن سلك 
سبيلهم ليتوبوا إلى رشدهم ويقلعوا عن إجرامهم واعتداءاتهم على الأنفس 
المعصومة والأموال المحرمة» فأبوا إلا الإصرار على الموبقات مع كثرة 
المواعظ والنداءات» وإنه لينطبق عليهم قول القائل: 
لقن اسك تو قاد یا ولسکی لا حنناة لمن یانش 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 
وبمثل الابتداء یکول الانتهاء؛ فالحمد لله رب العالمین» وصلیل الله 
وسلم على نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلئ آله وصحبه 


۶ 2 0 
جرب زا ين 


س 4 4 : فضيلة شبخنا أرئ آن لي الحق في أن آتمنل بقول الشاعر: 
ولاب من شکوی إلى ذي مروءة ‏ يواسي ك أو يسليك أو يتوجّع 

وأنطلق فأشكو من صنيع جماعة معاصرة اتخذت لها منهجًا جديدا 
ألا وهو جمع آخطاء صدرت من إخوانهم الدعاة من جماعة الإخوان 
المسلمين وآل قطب وجماعة التبليغ المجاهدين ومن نهج نهجهم 
وتشروها فی کتب مطبوعةه لینفروا الئاس من هذه الحماعات لاسیما 


۱ مت د د الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 
الشباب منهم» ویجرحوهم» ولم یحسنوا بهم الظن ویحملوا کلامهم على 
خير المحامل» وقد سمّت تلك الجماعة منهجها: منهج أهل السنة 
والجماعة في نقد الرجال والرد على أهل الأخطاء»» فما جوابکم حیال هذا 
التصرف الصادر من الجماعة المذكورة أعرّكم الله بطاعته ووفتکم لقول 
الحق نصحا للخلق؟ السائل / ع دخ ق. 

الحواب: 

الحمد لله القائل: دا تسوار نولي ماع الخ یوت ون یل 
وال عَفُورٌ يحي € [التوبة: »]4١‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الجميل الحسن: دی من اه إل مسر 


ام 


مُسْتَقِيِمٍ © [یونس: ۲۵]. 

وأشهد أن سیدنا ونیا محمدًا عبد الله ورسوله» خير من نصر الحق 
وحارب الباطل في شت صوره» ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةه 
وتحلی بفضل ریّه علیه بالخلق العظيم» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه 
آولي الفضائل والمكارم والهدي القويم و تسلیما. 

ما بعد یا السائل المستفيد: فاته منذ سنوات مضت ظهرت أفكار 
كتبها مفكرون باسم الدعوة إلى الإسلام وإلئ إقامة خلافة إسلامية» وباسم 
الغيرة على شريعة الاسلام -زعموا- حملت تلك الأفكار في ثناياها بدعا 
00 وأخطاء فاحشة» كان لها الأثر السيئ على منهج السلف الصالح 


ي 
وعقيدتهم» وقد حمل تلك الافکار فرق من بني جلدتنا نحن المسلمين من 


الأجوية الأثرية عن افسائل المنهجية سح نز 
داخل هذه البلاد وخارجهاء» فطفقوا یدرسونها ویحللونها وينشرونها سرا 
وعلانية بدون تصفية ولا فرز لغتّها من سمينهاء ولا تمييز بين الحق والباطل» 
ولا بين السنة والبدعةء فحصلت فتنة لکثیر من الناس في هذه البلاد وغیرها 
لاسیما الشباب منهم؛ معا دعا بعض طلاب العلم السلفیین إلى التنيّه لهذه 
الأفكار المنشورة في کثیر من وسائل النشر المقروءة والمسموعة وذلك بعد 
تخافل مدید من آنصار منهج السلف وعقيدتهم» وحسن ظن منهم بالآخرين» 
واحتمالات لحاملي تلك الأفكار ومنظریهاه فطاف طائفهاء وتطایر شرر 
ضررهاء حتی بلغ السیل الزبی كما یقال! 

فقامت طائفة من آتباع المنهج السلفي من داخل بلادنا وخارجها يردون 
بالحجة والبرهان على أولئك الکتاب الذين کتبوا ونشروا في نصرة مناهج 
آسسها قادة أحزاب ومنظمات وجماعات» کحزب الاخوان المسلمین؛ 
وجماعة القطبیین والسروریین» وجماعة التبليغ» وغیرها من الفرق التي 
متشاشلات الا ستام, 

والمجیب على هذا السؤال ممن کتب في نصرة المنهج السلفي وایضاحه 
عقيدة» وشريعة» ومنهج جهاد» ودعوة وأدب» وسلوك. مستندًا في كل ما 
كتبت إلى نصوص الکتاب والسنة بفهم العلماء الربانیین آهل العلم النافع 
والعمل الصالح والفقه في الدين. 

وبجانب إيضاح المنهج السلفي السنيٌ المستمد من الوحي الكريم 
عيّجت بالرد على الكثير من تلك الأفكار الخاطئة التي بنَّها قادة تلك 


ما الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
الا حزاب والفرق بالردوالفنید بالکلامالمشور والمنظوم؛ کما هو مدرّن في 

الاول: تبیان منهج السلف الصالح آهل الحديث والأثر وأتباعهم في 
العلم والعمل. 

والثاني: تفنید کل فکر یناوی هذا المنهج المهضوم حقه من قبل 
السالف ذکرهم وغیرهم من آهل الضلال والفتن على اختلاف نحلهم 
وتباین آفکارهم» وکلما أنجزت مؤلما عرضته على نخبة من أهل العلم 
والفضل ليروا فيه رأيهم. ا ردودهم مؤيدة مباركة اما مهاتفه واما 
مكاتبةء ثم متی تمّ لي طبع مؤلف وزَّعت منه على طلاب العلم من هل 
القدرات العلمية والتجربة الدعوية من أجل ملاحظة ما تجب ملاحظته أو 
إضافة ما تحسن إضافته» فلا أسمع منهم إلا خيرًاء ولا يبلغني إلا كذلك. 

أيها السائل الناقد بدون علم! أتدري من الجماعة المعاصرة التي 
شكوت من صنيعها ووصفتها بأنها اتخذت لها منهجًا جديداء ووصفت 
منهجها الجديد بأنه تتبع أخطاء قوم وتدوينها في كتب مطبوعة» ونشرها 
لينفروا الناس بزعمك من الجماعات التي ذكرتهم في السؤال؟ 

فأقول لك: على الخبير سقطت! فاسمع لصفات هذه الجماعة: 

إن هذه الجماعة هم أتباع السلف الصالح والوارثون علمهم» وعملهم: 
ودعوتهم» وجهادهم. وهم الذين وقفوا في وجوه أهل البدع والضلال فردوا 
عليهم بالحجج والبراهين نصرة للحق» ودحضا للباطل» ورحمة بالناس 
الذين لا قدرة لهم على التميبز بين الستن المضیثة والبدع المضلّة: ولا غرابة 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية س 
أن یکون الصراع محتدمّا بین هاتین الطائفتین؛ آهل الستة والجماعة سنا 
وبين أهل البدع واضلال صدقا. 

وحيث إن أهل الأهواء والبدع علئ اختلاف نحلهم واتجاهاتهم في كل 
زمان ومكان يحرصون علی نشر بدعهم وأهوائهم» ويبذلون في سبيل ذلك 
كل غال ورخيصء ونفس ونفيسء بدون ملل ولا فتور؛ ليكونوا للباطل 
أنصاراء ويثيروا على السنة الغراء دائمًا غبارّاء وهم يحسبون أنهم یحسنون 
صنعًاء وينشرون جميلاء وعندئذ قام أهل السنة العلماء الأخيار ةفل 
عددهم في كل زمان ومكان- في جميع الأقطارء فیلبسون لأمة الحرب -ولهم 
الحق في ذلك-» ويشهرون أسلحة الحجة والبرهان في وجوه أهل البدع 
والخذلان؛ لينصروا دين الله ويذيوا عن سنة رسول الهو ويرحموا عباد الله 
على نور من الله يرجون ثواب الله؛ وهذه المعركة مسلم بها ومعلومة من 
النصوص الشرعية بالضرورة» من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا والحرب 
سجال بين الطائفتين. 

فأمًا أهل السنة فلهم -بفضل الله ورحمته وإحسانه- جد المجاهدين 
في سبيل الله» وأمًا أهل البدعة والهوئ فعليهم ما يستحقونه من إثم الصادين 
عن سبيل الله؛ وكتاب الله ك وسنة رسوله 4 وكتب السلف ووثائق 
التأريخ وكتب التراجم والسير وكتب الملل والنحل خير شاهد على ما 
دک راکوت 

وبمناسبة الصراع المحتدم بين أهل السنة السلف الصالح وأتباعهم 
وبين آهل الأهواء والبدع على اختلاف فرقهم أريد أن أوضح لك أيْها 


ویس تشن الأجوبة الأثرية عن السائل النهجية 
السائل الناقد لأهل السنة بمثال: 

ذلك أن العقيدة في هذه البلاد ومنهج الدعوة إلى الله والامر بالمعروف» 
والنهي عن المنکر» وبذل التناصح» وتحدید موقف الرعية من الراعي وحکم 
البيعة للوالي المسلم والصبر عليه وان جارء وسائر الأحكام الشرعية والاداب 
المرعية» في كافة أبواب العلم والعمل؛ كل ذلك مصدزه کتاب الله العزیز 
وصحيح السنة الكريمة المطهرة بفهم السلف الصالح أهل العلم النافع 
والعمل الصالح بدا بالصحابة الكرام والتابعين لهم من القرون المفضلة 
من الأئمة الاعلام وانتهاءً بالتابعين لأولئك الأمجاد بإحسان؛ أعني: 
الوارئین لعلمهم والعاملين كعملهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو 
خير الوارثين. 

وعلی هذا الخط بفضل الله ورحمته قامت دولة آل سعود -رحم الله 
ميّتهم ورزق حيّهم حياة طيبة مباركة- من دورها الأول الذي قام به في 
البداية علمان فاضلان مجددان أحدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
صاحب الحجة والبرهان والثاني محمد بن سعود صاحب السيف والسنان 
-رحمة الله عليهما- إلى دورها الثالث الذي عاشت فيه أمة الجزيرة العربية 
ولا زالت تعيش فيه هي ومن كتب الله لهم من العباد في مشارق الأرض 
ومغاربها إلى يومنا هذا؛ والذي ابتدآه الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود ومعه نخبة من أهل العلم والفضل جنبًا إل جنب في 
التعاون على البر والتقوئ» وكان بدء دعوتهم على منهاج النبوة ولم یبذلوا 
تبدیلاه وکل نفس ذالقة الموت» قن اه ولن تجد لسنة اه تبدیلا. 


الأجوبة ۱ ثرية عن السائل المنهجية سس ي 

ولمّا مات الامام عبد العزیز نصير التوحید وناشر الخیر أتئ آبناژه من 
بعده سعود وفیصل وخالد وفهد وعبد الله -أكرمهم الله بجتات النعیم إزاء ما 
قدموا لأمة محمد من الخیر العظیم-» وکلما جاء واحد منهم ضرب التاس 
في ولایته بعطن» والخیر الأخروي والدنيوي ينمو نموًا مطردّاء وکل واحد 
منهم یعتبر الملك تکلیفا ثقیلا لعظم المستولية لا تشریفا جلیلا تتمتع به 
التفوس برهة من الزمن ثم تفارقه. 

كان الجميع علئ منهج السلف عقيدة» وعبادة» ومعاملت وأدباء 
وأخلاقاء وحکمّا» وتحاكمّاء ومنهج دعوة إلى الله» ولم ییدلوا تبدیلا 
-والکمال لله» وهو عند البشر عزيز-. 

نم إن وفدت إلينا مناهج من خارج البلاد وشرقت فرق لها أفكار -وهم 
قلة بالنسبة لسکان هذه البلاد فطفقت تلك الفرق تنشر تلك المناهج التي 
تخالف في جل بنودها المنهج السلفي الأصیل الذي قامت عليه دولتنا 
وبلادنا بنیه صادقة وتعاون بناء وینعم به الجمیع؛ بل وینعم به کل من وفد 
إلى هذه البلاد. 

ثم إن تلك الفرق كما أسلفت تبنت أفكارًا بشرية يحارب معظمها 
العلوم الشرعية» ولتتضح الرؤية تماما نذكر بعض أسماء تلك الفرق كجماعة 
التبليغ مثلاء وجماعة الإخوان المسلمين على حسب تسمية قادتهما لهما!! 
د المنظمة الق والمنظمة السوووية کل هذه المذکورات وافدة من 
الخارج؛ إذ إِنَّ بلادنا ما كانت تعرف تعدد فرق وأحزاب» ولا تعرف تلك 


الألقاب التي سمعت ورأيت؛ بل هي جماعة واحدة تسیر على منهاج النبوة 


ام ۱ جوية الأثرية عن السائل المنهجية 
وهدي السلف -رحمهم الله- ولاتَدعي لها الکمال» فکان في المناهج 
المذکورة شيء خطیر من البدع والضلالات والسلبیات وأهلها ینشرونها 
عل قدم وساق؛ لیزحزحوا المنهج السلفي ویضعوا مکانه تلك المناهج 
ذات الأخطاء الشهيرة والبدع الکثیرق والضلالات الخطیرة» فکان الأمر 
كما أسلفت قام آتباع السلف بالرد على تلك المناهج المذكورة آنا 
والدحض لتلك الافکار بنصوص الوحي المنیف والشرع الالهي الشریف؛ 
تاد مها فلا یت لها رال 

وبحث هذا مفْصّل في کتب التفسیر والسنن والعقائد لا ينكره أو یستخربه 
إلا غافل أو جامل بنصوص الکتاب والسنة ومواقف سلف هذه الامة. 

ولضحالة علمك أا السائل بمباحث هذا القن اعتبرت الردود الصادرة 
من آهل الحق والسنة غلك أهل الهوی والبدعة صراعا مف واعتبرت 
إظهار عيوب آهل البدع وهتك آستارهم لیعرفهم الناس تجریحاء وإساءة 
للظنون بهم بدون وزن للقضية بمیزان الشرع الشريف» ولا طلبت من أولي 
العلم بنصوص الکتاب والسنة وهدي سلف هذه الأمة إذ كنت جاهلا أن 
يبينوا لك من هم أهل الحق الشرفاء: أهم الجماعة التي اتهمتها بالاعتداء 
على جماعة الإخوان وجماعة التبليغ -كما قلت- ومن لف لفهم أم هم من 
بذلت جهدك في الدفاع عنهم من الفرق المتفرقة والأحزاب المتعددة؟! 

فلو أنك سألت أهل العلم والسنة عن موضوع مشروعية خوض معركة 
الردود الصادرة من أتباع السلف في عصرنا الحاضر على أهل البدع في 
زمانناه وبيان أخطائهم الخطيرة؛ لوجدت من يجيبك بما يكفي ويشفي 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ي 
ولكنك لم تفعل» ولو أنك فعلت لقالوا لك: إن الردود على المخالفين لشرع 
لله القويم من مبتدعين وجاهلين ومبطلين من أصول الإسلام؛ لما فيها من 
الدفاع المجيد عن بيضته المحترمة من الأخطار الخارجية والداخلية» ولما فيها 
من التصفية والتقية للحق الذي أنزله الحق -جل وعلا- من قتام الباطل الطارئ 
عليه من فعل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وكيد الخائنین. 

وإذ كان الأمر كذلك؛ فأرئ لزامًا علع أن أسوق أمثلة نيّرة تدل على أن 
الردود عل من سبقت صفاتهم آنا أمرٌ وارد نا على سبيل الوجوب. و 
عل سبيل الاستحباب» وقد جاءت بذلك نصوص وآثار كثيرة جذا ترغب 
في فرعي للدي لا درن ¿ المؤهلين به» ولكر أكثر الناس 
لا يعلمون! 

فإلئ نموذج من الأمثلة: 

-١‏ ماجاء في القرآن الكريم في بيان مواقف الأنبياء والمرسلين مع 
آممهم» التي تتجلی في دعوتهم إلى الخیر» وزجرهم عن الشرء والتشريد 
بهم من خلفهم لعلهم یذکرون؛ وتفنید شبههم» وبیان ضلالاتهم؛ كما هو 
موضح في آیات القصص القرآني -وما أكثرها- الذي توخذ منه العظات 
فالخ كنا اد وقد جليًا أن الرسل الکرام والأنبياء العظام رذوا على 

لمشرکین بحجج الوحي المبین حتئ حطموا آباطیلهم وفندوا شبههم» 
e‏ 
حياتهم وبعد مماتهم. 

۲- ما جاء في السنة المطهرة القولية» والعملية» والسيرة النبوية العطرةه 


۱: 


A‏ الأجوبة الأثرية عن المسائل النهمجية 


وسيرة الخلفاء الراشدين الصائبة النيرة» وساتر الأصحاب الذين أثنى الله 
عليهم ورسوله في صحيح السنة ومحكمات الكتاب» وذلك باب واسع؛ 
والأدلة من فلن الک مو آن ا واو قن أن تسج 
وتذکر وهذه نماذج منها: 

أ- ما جاء ذ في الصحيحين أن لني ي قال للذي قال له يوم حنين: 
«اعدل»» فقال لهي رادا عليه 8 ا : «فمّن یعدل إذا إذا لم بعدل الله 


سي 1 


وَرسوله؟! رَجم الله موسي فقد أوذي باکتر من هَذَا فَصَمَرَه هذه رواية 
البخاری() 

وفي رواية لمسلم: «أن رسول الله ية كان يقسم بعض العطایا على 
ان م دم ان ا 
ناتوع الجبین» فقال: ات لله یا مُحَمّد واعدل! فقال كلل: فمن بطم الله ٤‏ إن 
ا مني عل أهل الأرض ولا تَأمَنُونِي ؟! 

ثم یر المجل» فقال خالد ا دعيي أضر ب عَنْقَة فقال باز 
من ضئضی هذا قومّا يقر عون القرآن لا يجاور ختاجزهم. لون عر 
الإسلام وونل ونان ین آدزکهم لالم قعل عاد“ 

۳- كما رد النبيٌ یه على جماعة سألوا عن أعماله موز 
علئْ أنفسهم المطاعم والمناکح» وهضموا حقوق النفس وحقوق الغير؛ 
(۲۹۸۱()۱۱۸/۳()۱) ورواه مسلم (۷۳۹/۲) (۱۰۲) نحوه» من حديث ابن مسعود تین 
(۱۰4()۷۱/۲()۲) ورواه البخاري (۱۲۱۹/۳) (۳۱۳۲) نحوه من حدیث أبي سعید طقينه. 


۱:۳ 

الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة سح 1a‏ 
حرصًا منهم على الاکثار من آعمال الخیر» فرد علیهم مبیتا لهم خطأهم 
بأسلوب يحمل الترهیب الصریح» وآرشدهم إلى رحابة السنة ممثّلة في 

والأمثلة من السنة الكريمة فى هذا الباب كثيرة» والمواقف النبوية ثابتة 
في محاصرة آهل الأهواء. وواضحة في البراءة من أهل البدع وحملة 
الأوزار» وزاخرة بشأن الرد على آهل الأخطاء والابتدای حتئ ولو اقتضت 
المصلحة هجرهم وزجرهم؛ فلیهجروا ویزجروا حتی یستریح بر ویستراح 
من فاجر. 

وفي هذا السیاق قال الشیخ بكر آبو زيد يَاثه: «وقد رد الب ی مجموعة 
کبیرة من الأقوال والافعال الشرکیة والبدعیة» والمنکرة سواء كانت 
معطا نو ای ت ارات اه تسه سا 

-٤‏ كما ثبت عنه وله أنّه قرن قتال المووّلین للقرآن بالتأویل المذموم 
بقتال الکفار؛ وذلك فیما روی الامام أحمد وأبو يعلى والنسائي والحاکم 

3 : ات مب ات م ا ام ۲ 
عن أبي سعيد الخدري د قال: قال يككه: «إِن منکم من یال علی تأویل هَذَا 
ق ند Ps‏ وا ص 5 0000 0 
لقرآن كَمَا فاتلت غلین تنزبله. فاستشرفتا وفینا بُو بكر وَعمَرُ تمد فقال: 
۳ حر وام و 1 ر2 
لا ولکنه حاصف النعل -يَعنى علیا »۱ . 
(۱) انظر کتابه: الرد على المخالف من أصول الاسلام (ص ۲۷). 
(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳۳/۳) (۰)۱۱۳۰۷ و(۸۲) (۰۱۱۷۹۰ والتسائي في 


الکبری (۱۵/۵) (۰)۸۵6۱ وفي (خصائص علي) (۱۵۲) وأبو یعلی في مسنده (۲/ 
١‏ و والحاکم في المستدرك (۱6۹/۲) (۲۰۱). وصححه ووافقه الذهبي. 


١ 


AA‏ الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية 


۵- ومنه في الزجر والتهدید بابلغ من الردود: ما رواه ابن مسعود خد 
قال: قال رسول الله : «یَخوج في آخر الرَمَانِ قوم أحدات الأستانء سُفهاء 
سل ولو ین خر ول موی لاسما سوق اش 

ما الأمثلة الواردة عن السلف في عصورهم المتباينة سابقا ولاحقّا لهذا 
الموضوع فكثيرة جذاه وما ذلك إلا لأهميته وله من أصول الاسلام؛ من ذلك: 


وصححه ابن حبان كما في الإحسان /١9(‏ ۰۳۸۵ يرقم 1۹۳۷). 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۱۸۲): لارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. غير 
فطر بن خلیفت وهو ثقة). وصححه الشیخ الألباني؛ انظر: السلسلة الصحیحت. الحدیث 
رقم (۲۸۷). 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ ۰۵۳۱ وأحمد (4۰8/۱) (۱ ۰۳۸۳ والترمذي برقم (۲۱۸۸) 
وابن ماجه برقم (۱7۸» وأبو یعلی في مسنده (۲۷۷/۹) (۵1۰۲). والاجري في 
«الشريعة» (ص ۲ ۳). 
قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وآبي سعید وأبي ذرء وهذا حدیث حسن صحیح. 
وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي ية حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء إنما هم الخوارج 
الحرورية وغيرهم من الخوارج 4. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (۱۳۸). 
قلت: الأحاديث عن علي وأبي سعيد وأبي ذر شه التي أشار إليها الترمذي كزائة؛ 
حديث علي: رواه البخاري (5/ 96074 (10171- البغا)» ومسلم (۲/ 41 ۷) (۱۰). 
وحديث أبي سعيد: رواه البخاري (5/ )١198١‏ (4۰۹6- البغا)» ومسلم (۷۲/۲) 
.)3١5(‏ 


وحديث أبي ذر: رواه مسلم (۲/ ۷۵۰) .)1١51(‏ 


۱ 


الآجوية الأترية عن السائل المنهجية A‏ 


فا روا ا ریغو ماز مستا وه و رسمه 
بني تمیم يقال له: صَبِيعْ بن عسل قدم المدينة وكان عنده کتب» فجعل يسأل 
عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر نله فبعث إليه وقد أعدّ له عراجين النخل» 
فلما دخل عليه جلسء فقال له عمر #5ه: من أنت؟ قال: آنا عبد الله بیغ 
فقال عمر: وأنا عبد الله عمر! ثم أهوئ إليه فجعل يضربه بتلك العراجين. 
فما زال يضربه حت شجَّةٌ فجعل الدم يسيل عل وجهه فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين! فقد ذهب والله الذي كنت أجده في رأسي)”". 

قلت: رضي الله عن الفاروق» لقد جمع لهذا المبتدع بين الرد عليه 
والتعزير البليغ له» ونفيه من المديئة» وتحذير الناس من مجالسته» وما أشبه 
الليلة بالبارحة! فكم من فرق في عصرنا هذا يحتاجون إلى عراجين كمثل 
عراجين عمر هه التي أعدّها لصبيغ صاحب الزيغ» وأذّبه بها حت أظهر 
التوبة من بدعته» وأمسك عن نشرهاء ووعد بعدم ترويجها. 

ومنه: ما جاء في مسند الدرامي عن عمر بن یحبی قال: سمعت آبي بحدث 
عن اقا ا جلي هلل یامه عزن قاين ,سود قبل ضلا: ادا 
(الفجر)» فإذا خرج مشینا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسی الأشعري 
فقال: آخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاه فجلس معنا حتیل خرج» 
فلمّا حرج قمنا إليه جميعًاء فقال: يا آبا عبد الرحمن, إن ریت في المسجد 


:)١44( )55/1( أخرجه الآجري في الشريعة (ص ۳۷ وأخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 1۳۵) برقم (۱۱۳۷ و۱۱۳۸).‎ 


۱:1 


AA‏ الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


آنفا أمرًا أنكرته» ولم أر والحمد لله الا خيرًا! قال: فما هو؟ قال: إن عشت 
فستراه؛ رأيت في المسجد قومًا حلقّا جلوسًا ینتظرون الصلاة» في کل حلقة 
رجل» وفي أيديهم حصی. فيقول: كبّروا مائة مرّة فيكبّرون مائة» فيقول: 
ولو اه ی و تساف رل ی O‏ هرن سنا قال: 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار آمرك قال: 
را و نو ات توص یی 

ثمّ مضی ومضینا معه حتی أتئ حلقة من تلك الحلق فوقف علیهم 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن حصی نعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد» قال: 1 سیئاتکم فأنا ضامن 
آلا یضیع من حسناتکم شي» ویسکم یا أن محمد! ما آسرع هلکتک! 
و تکسر والذي نفسي 
بيده إنكم لعلئ ملَةَ هي أهدئ من ملَّة محمد أو مفتتحو ضلالة» قالوا: والله 
يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير! قال: وكم من مريد للخير لن یصیبه إن 
رسول الله وَل حدثنا أن قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ وايم الله 
لا أدري لعل أكثرهم منکم»(. 

ومن ذلك: ما رواه مسلم في صحيحه: عن یحیی بن يعمر وحميد بن 
عبد الرحمن؛ قال يحيئ لعبد الله بن عمر متشد: «ٍنه قد ظهر ولا ناس 
يقرءون القرآن» ویتقفرون العلمء وذکر من شأنهم آنهم یزعمون: : لا قدره 


.)۲۰ ( )۷۹/۱( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


۱:۷ 


الأجوية الأثرية عن السائل النهحية لس 


وان الامر العوتقال این عمر: فاذا لثیت أرقف فأخبرهم آني بري» منهم 
وأنهم برآء مني والذي یحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل آحد 
ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر»”) 

وغير عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر یه كثير ممن تصدی للرد 
على كل صاحب بدعة نجمت في عصرهم المجيد؛ سواء بدعة القدرء أو 
بدعة الخوارجء أو بدعة الرفضء أو بدعة النصب» أو بدعة الاعتزال» أو 
بدعة الإرجاء؛ أو غير ذلك من البدع المحدثة» لم يتساهلوا في الرد عليهم 
بل كشفوا منهم الأسران وهتكوا عنهم الأستارء وأخزوهم على منابر دعوة 
الإسلام ا الواضحة كالصواعق المنزلة» فاندحرت البدع» وقمع 
هلا وذلُوا ولم تم لهم قائمة؛ بل متهم من قُل» ومنهم من أعلنوا نش 
وضلاله. 

ومشئ على هذا الخط التابعون رحمهم الله حيث قاموا في وجوه أهل 
الابتداع والتضليل بكل ما يتطلبه المقام من القتل لقادتهم» والقذف بالحجج 
الثيرة على باطلهم بدون ملل ولا فتور؛ لأنهم يعتبرون ذلك جهادا عظيمًا 
في سبيل الله لما فيه من نصر السنة وإظهار صفائها ونقائهاء وقمع البدعة 
وكسر شأفة أهلها. 

وان كان لابدٌ لكل علم من وارث؛ فالأخيار يرثون العلم النافع الذي 
يثمر العمل الصالح» والأشرار يرثون شر أهل البدع الممثّل في بث 


.(A) (1/1) (1) 


۱:۸ 
هیهت الأجوية الأذرية عن السائل النهحية 
شهواتهم. ونشر شبهاتهم إذ هذه بضاعتهم كما قال أبن حزم YS‏ فی 
«الفصل» محذرًا من شرّهم: «فاعلموا -رحمکم الله- أن جميع فرق الضلالة 
لم بجر الله قط على أيديهم خيرًاء ولا فتح على أيديهم من بلاد الكفر قريةه 
المسلمين» ويفرّقون كلمة المؤمنين» ويسلون سيوفهم على أهل الدين. 
و ا 
د لد كلم شرج مهم شی لی sS‏ ده هد 
26 لاس ییک ف الْدَرْضٍ # [الرعد: 1¥[ ولولا من يقيمه الله في كل زمان ومکان 
من العلماء الربانيين لرد باطل المبتدعين وزيغ الزائغين؛ لفسدت الأرض» 
ولكن الله ذو فضل على العالمين. 

والأمثلة في هذا الموضوع مدونة في كتب هذا الفن ¿ الجليل الدي 
لا يقوم به إلا أنصار الحق وصفوة البشر من الخلق» جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه. 

وقلت أبّها السائل في سؤالك متوجّعًا ومتألمًا وشاکیّا من صنيع 
الجماعة التي قامت بالردود على أهل الأخطاء والبدع إذ قلت: إنهم 
يريدون تجریحهم. وتنفير الناس عنهم ولم یحسنوا بهم الظن.. إلى آخر ما 
أمليت فى السؤال. 


.)٩۸ /۵( )۱( 


ال جوية الأثرية عن المسائل المنهجية ر 
والحقيقة أنك تكلمت بقدر ما عندك من العلم الذي لايغني من الحق 
وأنا آفول لك: 
وما المانع أيها السائل من جرح المجروحين من مفسدين في الأرض. 

وزائخین عن الحق» ومبتدعين في الشرع؟ 
والجواب: عند كل منصف أنه لا مانم من ذلك كله بشروطه وضوابطه 

التي لا تخفی على آولي النهئ» وأساس تلك الشروط والضوابط أن يكون 

الباعث على جرح المجروحين» وكشف الستر عن أصحاب الأهواء 
والمبتدعين هو النصح للمسلمين» وحراسة الدين القويم» وأمامك يا أخانا 
الجر وشن یت مس الجرح والتعديل» وكتب الضعفاء والمتروکین 
وکتب العقائد» وکتب الردود انظرها فانك ستجدها حافلة باطلاق جهابذة 
السنة وأنصار الحق الجرح على اختلاف آلقابه على المجروحین» واطلاق 
الظلم على الظالمین» واطلاق البدعة والهوی على المبتدعین» وهم عندهم 
من المسلمين» ولكنهم يرون أن وصفهم بما ذکر من الدين إن كان الغرض 
منه التصح للمسلمين وحراسة الحق المبين من بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين كما أسلفت ذلك قريبًاء ولم ينقل عن أحد منهم أنه يعتبر ذلك من 
الغيبة المحرّمة كما لا يعتبره آکلا للحوم المسلمین» بل كان يقول قائلهم": 
«تعالوا حتئ نختاب في الله). 


.)۸٤-۸١/١( هو شعبة» من سادة النقاد؛ انظر: «الکامل فى ضعفاء الرجال» لابن عدي‎ )١( 


20 الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
ورحم الله القائل: 
السلم ليس بعبية في س مستظلم وف وم نر 
ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزاللة منکر 
ورحم الله إمامّي أهل السنة والجماعة في عصريهما أحمد بن حنبل 
وابن تيمية» اللذَيْن كانا يريان أن ضرر أهل الأهواء والبدع أعظم من ضرر 
العدو المحارب للمسلمين» واستمع إلى بعض ما يقررانه: 
قال الإمام ابن تيمية ره ما نصه: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات 
المخالفة للكتاب ال فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين» حتئ قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلئ واعتكف فإنما هو لنفسه. 
وإذا تكلم في أهل البدع فإتّما هو للمسلمين؛ هذا أفضل. 
فبيّن أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله 
ودينه ومنهاجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عائ ذلك واجب علی 
الكفاية باتفاق المسلمین» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» 
وکان فساده أعظم من فساد استیلاء العدو من آهل الحرب فان هؤلاء إذا 
استولوا لم یفسدوا القلوب وما فیها من الدین الا تبعّاء وأمّا آولئك فهم 
یفسدون القلوب ابتداءع . 


نم استمع أيضًا أيّها السائل إلى ما يقرّره أسد بن موسی -أسد السنة- 


(۱) مجموع الفتاوئ (۲۸/ ۲۳۲-۲۳۱). 


۱ جوية الأثرية عن السائل المنهجية رت + 
في رسالته ٍلی آسد بن الفرات في هذا الموضوع حبث قال ما نصه: «اعلم 
يا أخي أن ما حملني من الکتاب إليك إلا کر أهل بلدك من صالح ما أعطاك 
الله من إنصافك الناس» وحسن حالك مما آظهرت من السنة» وعيبك لأهل 
البدع» وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليه فقمعهم الله بك وشد بك ظهر 
أهل السنة» وقواك علیهم باظهار عيبهم؛ والطعن عليهم» فاذله الله بيدك 
وصاروا ببدعتهم مستترین فأبشر پا آخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل 
حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد وأين تقع هذه الأعمال من إقامة کتاب 
الله تعالی» وإحياء سنة رسول ال 5ة ... إلى أن قال: وإيّاك أن یکون لك من 
أهل البدع آخ أو جلیس أو صاحب؛ فإنّه جاء في الأثر: من جالس صاحب 
بدعة نزعت منه العصمةء ووکل إلى نفسه؛ ومن مشی إلى صاحب بدعة فقد 
مشی في هدم الاسلام»(. 

وكم لتلك النصوص وهذه الآثار من نظائر في هذا الموضوع قد دونت 
في كتب خاصة بها وغير خاصة» وفي كتب الأجوبة السديدة لراقم هذا 
الجواب نصيب من ذلك. 

إذا علم هذا فأصخ يا أيّها السائل لنماذج يسيرة من جرح أئمة الحديث 
والنقد لمن یستحق الجرح والنقد وهي مأخوذة من كتب هذا الفنء وليكن 
في البال أن كل من الجارح والمجروح ا وک الله قصل 
الجارحين على المجروحین» ورفع قدرهم؛ لأنهم حماة شرعه وأنصار دينه 


.)۱۰۷ / ١( الاعتصام‎ )١( 


1o۲ 


AR‏ الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


بحكمة وبصيرة. 

# فمن کتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي رازه 

۱- إبراهيم بن عبد الواحد البكري» قال الذهبی: لا آدري من هو ذاء 
أتئ بحكاية منكرة. 

1- إبراهيم بن عبد السلام: يروي عن ابن رواد المكيء ضعفه ابن 
عدي» وقال عنه أنه يسرق الحديث. 

۳- إبراهيم بن عثمان الكاشغري: فيه تشيع» وفي دينه رقة. 

5 - إبراهيم بن علي الرافعي أبو إسحاق: قال عنه الدارقطني: ضعيف. 

- أبو العلاء المعري: له شعر يدل على الزندقة. 

1- أحمد بن عبد الرحمن الجحدري: ضعيف يسرق الحديث. 

۷- آحمد بن عطاء الهجيمي: قال الدارقطني: متروك. 

۸ - إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري: قال البخاري 
والدارقطني: منكر الحديث. 

4- إسماعيل بن محمد بن يوسف أبو هارون: قال ابن حبان: يسرق 
الحديث» لا يجوز الاحتجاج به» وقال ابن الجوزي: أبو هارون كذاب. 

۰- أصرم بن حوشب أبو هشام قاضي همدان: مالك قال عنه يحيئ: 
کذاب؛ وقال الدارقطني: منكر الحدیت وقال ابن حبان: يضع الحديث. 

۱- بشر بن غالب الکوفي: قال الازدي: متروك. 

۲- بشر بن غیاث المريسي: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروئ عنه 
ولا كرامة. 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية حسس سید ۱ 

۳- بشر بن ميمون الخراساني: كتب عنه أحمد بن حنبل وترکه وقال 
البخاري: يتهم بالوضع» وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث؛ وقال 
ابن معين: اجتمعوا علئ طرح حديثه. 

-١5‏ تمام بن بزيغ: يكنئ أبا سهل» قال الدارقطني: متروك. 

6- حبیب بن أبي الأشرس:قال أحمد والنسائي: متروك. 

7- حبيب بن أبى حبيب الخرائطي: قال ابن حبان وغيره: كان يضع 
الحديث. 

۷- محمد بن الفرخان بن روزبة: قال الخطيب: كان غير ثقة» وقال 
الذهبي: له خبر كذب في موضوعات ابن الجوزي في باب الدجاج والحمام. 

۸- محمد بن کرّام السجستاني» العابد المتكلم شيخ الكرامية: قال 
الذهبي: ساقط الحدیث عل بده آکثر عن آحمد الجويباري» ومحمد ابن 
تمیم السعدي؛ وکانا كذابين» وقال ابن حزم عنه: قال ابن کّام؛ الایمان قول 
باللسان» وان اعتقد الکفر بقلبه فهو مومن. قلت (الذهبي): هذا منافق 
محض في الدرك الأسفل من النار قطعا. 

-٩‏ محمد بن يونس الحارئي: عن قتادة» قال الازدي: متروك. 

۰- محمود بن عمر الزمخشري: المفسر النحوي» صالح لكنه داعية 
إل الاعتزال» أجارنا الله من فكن حذرّا من كشافه. 

هذه عشرون ترجمة أوردتها من ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ 
الذهبي من التراجم التي تم نقدها وتجريح المجروحين فيها البالغة أحد 


و سس الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 

#* ومن كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام 
الحافظ ابن حبان التميمي البستي: 

عبيد الله بن زحر الضمري الإفريقي: قال ابن حبان: منكر الحديث 
جدا؛ يزوى الموضوعات عن الاثبات: 

عبيد الله بن الوليد الوصافي: من أهل الکوفت منکر الحدیث جذا 
استحق التر ك. 

عبيد الله بن سفیان الغداني أبو سفیان الصواف: من أهل البصرة» كان 
يأتي عن الثقات بالمعضلات. قال فيه ابن معين: کذاب. 

عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب أبو عثمان: جالس الحسن سنين 
كثيرة» ثم أحدث ما أحدث من البدع» واعتزل مجلس الحسن ومعه جماعة 
فسموا المعتزلة» كان عمرو داعية للاعتزال» ويشتم أصحاب رسول الله يك 
ويكذب مع ذلك في الحديث توهمًا لا تعمدًا. 

عمرو بن شعيب الجعفي: كنيته أبو عبد الله» كان رافضيًا يشتم أصحاب 
رسول الله ب وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضل أهل 
البيت وغیرهم لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه التعجب. 

عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي: كان ممن يقلب الأسانيد» ويروي عن 
الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج بخبره. 

عمرو بن بكر السكسكي: لا يحل الاحتجاج به. 

عمرو بن الأزهر العتكي آبو سعيد الحداد: كان ممن يضع الحديث 
على الثقات. ويأتي بالموضوعات عن الأثبات. 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية سح 

عمرو بن خليف الحتاوي أبو صالح: كان ممن يضع الحديث. 

عثمان بن رشيد: التنكب عن روايته أولئ من الاحتجاج به» وقال 
ابن معین: ضعيف. 

عثمان بن سعد: لا يجوز الاحتجاج به. 

علي بن هاشم بن البريد: كان غاليًا في التشیع» ممن يروي المناكير عن 
المشاهير. 

عيسئ بن أبي عيسئ الخياط: كان سيئ الفهم والحفظ كثير الوهم 
فاحش الخطأء استحق الترك لكثرته. 

عیسی بن ميمون القرشي: يروي عن الثقات أشياء كأنها موضوعات. 
فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك الاحتجاج لما يروي؛ 
لما غلب علیه من المناکیر. 

عیسی بن قرطاس الأسدي: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات» 
لا يحل الاحتجاج به. 

عیسی بن ماهان التميمي الرازي: كان ممن ینفرد بالمناکیر عن 
المشاهیر. 

عمران بن يزيد التغلبي: منکر الحدیث. 

عمران بن عبد العزیز الزهري: منکر الحدیث جدا. 

عاصم بن ضمرة السلولي: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. 

عبد القدوس بن حبیب الكلاعي: كان يضح الحدیث عن الثقات. 
لا يحل كتابة حدیثه ولا الرواية عنه. 


0 الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
# ومن كتاب «الضعفاء والمتروکین» لحمال الدین آبي الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الواعظ البغدادي: 

-١‏ آدم بن عيينة أخو سفيان: قال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحدیثه 
يأتي بالمناكير. 

؟- أبان بن إسحاق المدني: يروي عن الصباح بن محمد قال 
أبو الفتح الأزدي: متروك. 

۳- أبان بن تغلب الكوفي: قال السعدي الجوزجاني: زائغ مذموم 
المذهب مجاهرء وقال ابن عدي: كان غاليًا في التشیع» وهو في الرواية 
صالح لا بأس به. 

5- أبان بن جبلة: يروي عن أبي إسحاق» قال البخاري: منكر الحديث» 
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول منكر الحديثء وقال النسائي: ليس بثقةء 
وقال الدار قطني: ضعيف. 

0- آبان بن أبي عياش (فیروز) وقیل (دینار» ویکنی آبا (سماعیل: قال 
فيه شعبة: لأن آزني آحب إلي من أن أحدث عن آبان بن أبي عیاش وقال 
أحمد بن حنبل: لا يكتب عنه» كان منكر الحديث. وقال يحيئ بن معين: هو 
متروك؛ لیس حديثه بشيء. وقال النسائي والرازي والدارقطني: هو متروك. 

5- ایراهیم بن إسماعيل: قال فيه أحمد بن حنبل: هو ضال مضل . 

۷- إبراهيم بن حرب العسقلاني: قال العقيلي: حدّث بمناکیر. 

۸- إبراهيم بن زيد الأسلمي: قال ابن حبان: يروي عن مالك ما 
لا أصل له من حديث الثقات» لا يحل الاحتجاج به بحال. 


۱۷ 


الأجوية الآثرية عن المسائل المنهجية خلا 


الاسام ين أسو بن أنى میاه قال يخي لآ كن ی لبس بش 

۰ حجاج بن روح الواسطي: قال يحيئ: ليس بشيء. وقال الدارقطني: 
متروك. 

-١‏ سكين بن أبي سراج: يروي عن عبد الله بن دینار » قال أبو علي 
الحافظ: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

۲- سلام أبو سلام: عن حماد بن أبي سليمان؛ قال الأزدي: متروك 
الحديث. 

۳ سلم بن إبراهيم الورات: EE‏ 
فا فان »وق وق مه كد انهه 

٤‏ - سلمة بن صالح الأحمر أبو إسحاق الواسطي القاضي: قال أحمد 
ویحییل: : لیس بشيء. وقال أبو داود والنسائي والأزدي: روك وقال 
الرازي: ذاهب الحدیث. وقال الدارقطني: ان اه 
کتب حدیثه إلا تعجبًا. 

٥‏ - سلیمان آبو إدام: قال النساتي: متروك الحدیث. 

1- سليمان بن مجمد الدمشقي القرشي الواسطي: يروي عن الولید 
ابن مسلم» ضعفه النسائي» وقال ابن ابي حاتم: كتب عنه أحمد ويحيئ. ثم 
تغير وأخذ في الشرب والمعازف» فرك وكليه حي 

۷- سليمان بن جنادة بن أبي آمية الدوسي: يروي عن أبيه. روئ عن 
بشر بن رافع قال البخاري والرازي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: 


ا سح سسسنکت الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 
لا أدري البليّة من أيهما. 

۸- سليمان بن حكم بن عوانة الكلبي الواسطي: يروي عن الأعمش» 
قال يحيئ: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطني: 

8- عثمان بن أبي العاتكة أبو حفص القاص: قال یحیی: ليس بشيء 
وقال النسائي: ضعيف. 

۰- عمرو بن واقد الدمشقي النصرئ مولی فریش: قال البخاري: 
منکر الحدیث» وقال آبو مسهر ودحیم: لیس بشيء» وقال النسائي 
والدارقطني: متروك وقال ابن حبان: یقلب الأسانيد» ويروي المناکیر عن 
المشاهیر؛ فاستحق التر ك. 

وهذه عشرون ترجمة آوردتها من کتاب الضعفاء والمتروکین في نقد 
الرجال وتضعیفهم لابي الفرج ابن الجوزي من التراجم التي تم نقدها 
وتجریح المجروحین فیها البالغة آربعة آلاف واثنتي عشرة ترجمة. 

# ومن کتاب «الضعفاء الکبیر» لابي جعفر محمد بن عمر بن موسي 
ابن حماد العقيلي المکي: 

۱- إسماعيل بن |براهیم القرشي: یقال: حمصي» في حدیثه وهم. 

۲- اسماعیل بن آبي إسحاق آبو إسرائيل الملائي: في حديثه وهم 
واضطراب وله مع ذاك مذهب سوء. 

۳- [سماعیل بن (سحاق الأنصاري: كوفي منکر الحدیث. 


۱ 
الأجوية الأئرية عن السائل النهجیة سس a‏ 
إسماعيل» فقيل لي: إنه يرئ رأي الخوارج» فترکته. 

- إسماعيل بن شبيب الطائفي: عن ابن جريج» أحاديثه مناكير» ليس 

7- إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي: لا يتابع على حدیثه ولا يعرف 
إلا به. 

۷- إسحاق بن بشر الكاهلي: كان بيغداد» منکر الحديث. 

۸- إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: قال عتبة بن أبي حكيم: جلس 
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة في مسجد المدينة يحدّث والزهري إلى 
جانبه» فجعل يقول: قال رسول الله وك فلما أكثر قال الزهري: قاتلك الله يا 
ابن آبي فروة! ما أجرأك على الله! ألا تسند حديثك؟ إنك لتحدث بأحاديث 
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4- أيوب بن خوط أبو أمية الحبطي: قال يحيئ: كان أيوب ضعيمًا 

۰- أيوب بن سيار الزهري أبو سيار: قال يحيئ بن معين: كذاب ليس 
بشي ۶. 

۱- كثير بن سليم الضبي: عن أنسء قال يحي فيه: ضعيف. 

۲ - كثير بن شنظير: قال يحيئ: ليس بشيء. 


۳- لوط أبو مخنف: قال يحيئ: ليس بشيء» وفي موضع آخر: ليس بثقة. 


۱ رتسبش الأجوية الآثرية عن المسائل المنهجية 
۶ - محمد بن زاذان: قال البخاري: منکر الحدیث لا یکتب حدیثه. 
۵- محمد بن سعید المصلوب: شامي قال البخاري: صلب في 

الزندقة» متروك الحدیث. 

7- محمد بن شجاع النبهاني: مروزي» قال فيه ابن المبارك: ليس 

بشيء» ولا يعرف الحديث. 

۷- محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف القاضي 

الزهري: مدني قال البخاري: هو منكر الحديث» لا يتابع عليه. 

۸- محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: قال يحيئ: ليس بشيء هو لا ابنه 

معمر . 

4- محمد بن عبيدة بن حماد المروژی: صاحب مناکیر. 
۰- معبد الجهني: كان آول من تكلم بالقدر بالبصرة » كان یقول عنه 

الحسن البصري: لا تجالسوا معبدا؛ إنه ضال مضل. 
وهذه عشرون ترجمة آوردتها من کتاب «الضعفاء الکبیر» لابي جعفر 

العقيلي المكي من التراجم التي آوردها في هذا الکتاب البالغ عددها آلفي 

ترحمه ومائه وواحدة. 
# ومن کتاب «بحر الدم فیمن تكلم فيه الامام آحمد بمدح أو ذم؛ 

تألیف: پوسف بن حسن بن عبد الهادي: 

۱- سلم بن سالم البلخي الزاهد: ضعفه أحمد. 


۲- سلیمان بن أرقم آبو معاذ البصري: قال آحمد: لیس بشيء. 


الأجوية الأثرية عن السائل النهجية سس 

۳- سهيل بن أبي حزم مهران القطيعي: قال أحمد: له عن ثابت مناكير. 

-٤‏ شعيب بن سهل قاضي بغداد: قال أحمد: جهمي. 

- طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي: قال أحمد: ليس حديثه 
بذاك. 

-٦‏ طلحة بن زيد الروحي: قال ان كان يضع الحديث» وقال في 
رواية المروذي: ليس بشيء؛ كان يضع الحديث. 

۷- عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: قال أحمد: ليس بالقوي» 
وال انا جعت 

۸- عباد بن جويرية: قال أحمد: كذاب. 

9- عبد الله بن حسين الأسدي أبو حريز: قال أحمد: منكر الحدیث. 

۰- سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي: قال أحمد: متروك. 

وهذه عشر تراجم أوردتها من كتاب «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام 
أحمد بمدح أو ذم». 

#8 ومن کتاب «التاريخ» للدوري عن یحیی بن معین؛ ترتیب: آحمد 
نور سیف: 

-١‏ حماد بن شعیب: لیس بشيء. 

۲- حمید بن عطاء الاعوج: لیس حدیثه بشيء. 

بد به زین وا كات متم 

4 - بج و انجزلی النصيبي: لیس يشاوي فلسًا. 


3-5 8 8 7 ۳ و اه اه قم و ماو ۰ 1 
ل حفس بن حدر سوحاك يحي الشطال يقون: كال حصرت بن 
امه ا ی یت a"‏ 8 


۱۰ 
لس 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


5- داود بن عبد الجبار: ليس بثقة وقال: داود بن عبد الجبار كان ينزل 
باب الطاق» وقد رأيته وكان يكذب. 

۷- داود بن فراهیج: ضعيف الحديث. 

۸- داود بن علية: ليس بشىء. 

4- دلهم بن صالح: ضعيف. 

- خليد بن دعلج: ليس بشيء. 

وهذه عشر تراجم آوردتها من کتاب «التاریخ في نقد الرجال و تضعیفهم» 
للدوري عن يحيئ بن معين» ترتیب: آحمد نور سیف. 

# ومن کتاب «المغنی» للحافظ الذهبى: 

-١‏ إسرائيل بن حاتم: عن مقاتل بن حيان» يأتي بالعجائب. اتهمه 
ابن حبان. 

۲- آسد بن وداعة شامی: ناصبی سباب. عداده فى التابعین. 

۳- إسماعيل بن آبان الکوفی الغنوي الحناط: کذاب. 

٤‏ - إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة: قال الاسدي: متروك. 

- إسماعيل بن إسحاق الأنصاري: منكر الحديث؛ قاله العقيلى. 

5- إسماعيل بن داود بن مخراق: قال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 
وضعفه آبو حاتم. 


۳ 

الأجوبة الأثرية عن السائل النهجیة سح A‏ 

۸- إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع: قال علي بن الجنيد: ضعیف جدا. 

9- إسماعيل بن آبي زياد: شامي» قال الدارقطني: يضع الحديث. 

۰- إسماعيل بن سيف: بصري» قال ابن عدي: يسرق الحديث. 

وهذه عشر تراجم أوردتها من كتاب «المغني» في نقد الرجال وتضعيفهم 

* ومن كتاب: تعليقات الدارقطنى على المحروحین لابن حبان البستى 
-ومعه مقولاات من كتاب الضعفاء للساجیت من رواية: ابن شاقلا عن 
الإيادى به: 

-١‏ أيوب بن جابر بن سيار: يقول إبراهيم بن أحمد: قال يحيئ بن 
معين: أيوب بن جابر ليس حديثه بشيء. 

۲- أشعث بن سعيد السمان: يقول إبراهيم بن أحمد: أشعث هذا يُرمئ 

۳- حكيم بن خذام: يقول إبراهيم بن أحمد: حكيم بن خذام يحدث 
بأحاديث بواطيل. 

ه- حاجب: عن أبي الشعثاء: قال الساجي: قال سفيان بن عيينة: كان 
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اله الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


۷- روح بن مسافر بن بشر: يقول إبراهيم بن أحمد: قال يحيئ بن 
معین: هو ضعيف. 

۸- زهیر بن إسحاق السلولي: یقول إبراهيم بن أحمد: قال عبد الله: 
سألت أبي عنه قال: ليس بشيء. 

-٩‏ صفدي بن سنان: يقول إبراهيم بن أحمد: صفدي هذا ضعيف 
اله ركان كدر ا 

۰- محمد بن ثابت البناني: يقول إبراهيم بن أحمد: قال يحيئ بن 
معین: ليس بشيء. 

هذه عشر تراجم أوردتها من كتاب «تعليقات الدارقطني» علئ المجروحين 
لابن حبان البستي في نقد الرجال وتضعيفهم من تراجم تزيد على أربعمائة 
ترجمة. 

# ومن كتاب «السلسبيل» فيمن ذكرهم الترمذي بجرح أو تعديل في 
كتبه الأربعة: الجامع. العلل الكبير. العلل الصغير. الشمائل المحمدية. 

جمع وترتيب وتعليق: محمد بن عبد الله ابن الشيخ الشنقيطي: 

١‏ - شبيب بن بشر البجلي الكوفي: قال محمد: منكر الحديث. الكبير 
(5/5/ا9). 

۲ عبيد بن القاسم الأسدي: قال محمد: عبيد بن القاسم: منكر 
العدیث ذاهب. الکبیر (۲/ : 


۳- عمران بن آنس أبو آنس المکی: قال محمد: منکر الحدیث. الست 


اسا 


OTA 


الأجوية الاترية عن السائل المنهجية سح 

6 - عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة: قال محمد: عنبسة ضعيف ذاهب 
الحدیث. الکبیر (۲/ ۶ 4۷). 

۵- فاید بن عبد الرحمن الكوفي آبو الورقاء العطار: قال: وفاید بن 
عبد الرحمن یضعف في الحدیث. السنن (۲/ ۳40). 

7- محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلئ» كوفي قاضیها: قال آحمد بن 
حنبل: لا يحتج بحديثه. السنن (۲۱6/4). 

۷- مطر بن ميمون المحاربي أبو خالد الكوفي: قال محمد فيه: منكر 
الحديث جدًا. الكبير (۲/ 4۷۷). 

۸- موسئ بن مسعود النهدي أبو حذيفة: قال فيه محمد بن بشار: 
موسی بن مسعود ضعيف في الحديث. السنن (۷۹/۵). 

4- ياسين بن معاذ الزيات: قال محمد: وياسين الزيات یکنی أبا معاذ 
متروك الحديث. الکبیر (؟/459). 

-٠‏ صالح بن بشير بن وداع المرّي أبو بشير البصري: قالوا عنه: 
ضعيف ذاهب الحديث» له غرائب ينفرد بهاء ولا يتابع عليها. الجامع (4/ 
۳ والعلل الصغير بشرح ابن رجب (۸۲/۱). 

وهذه عشر تراجم آوردتها من کتاب السلسبیل فیمن ذکرهم الترمذي 
بجرح أو تعدیل في کتبه الأربعة المذكورة آنة في نقد الرجال وتضعیفهم من 
تراجم کثيرة. 

# وآختم هذه الأمثلة بقائمة من آسماء کتب الحرح والتعدیل؛ وهي 


52 ۱ 0 و 2 0 يا 8 a‏ و 
56 تم كشن زر عيص ., من قيص :` دو نها سوق طالب العلم مجنت المنزلية 


حا رو ا ل اوت 


ا ا الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 
بهاء وبكتب التراجم والسير؛ إذ ما أجله من فن! وما آشرفه من علم! فلقد 
ْفت فیه متات المجلدات بذل فیه مولفوه جهودهم؛ لما فیه من نصر السنة 
وحراستها والذب عنهاء ومن ثمّ الرد على أهل الأخطاء والأهواء في كل 
زمان ومکان» وجرح من يستحق الجرح. ونقد من يستحق النقد: 

۱- الضعفاء الكبير» آبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي. 

۲- الضعفاء والمتروکین» أبو الفرج ابن الجوزي. 

۳- الجرح والتعدیل ابن أبي حاتم. 

؟ - ميزان الاعتدال الحافظ الذهبي. 

5- لسان المیزان این حجر العسقلاني. 

7 - تهذیب الکمال في آسماء الررجال. الحافظ المزي. 

۷- تهذیب التهذیب الحافظ ابن حجر. 

۸- تقریب التهذیب الحافظ ابن حجر. 

9- تعلیقات الدارقطني على المجروحین لابن حبان البستي 
الدارقطني . 

۰ بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم» یوسف بن 
حسين بن عبد الهادي. 

۱ - التاريخ للدوري عن بحیی بن معين» ترتيب أحمد نور سيف. 

۲ - التاريخ الصغيرء للبخاري. 

۳ - الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته علئ أسئلة البرذعي لأبي زرعة. 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية ی 

4 - الضعفاء والمترو کین؛ الامام النسائي. 

۵- الضعفاء والمتر وکین الامام الدارقطني» راوية البرقاني عنه. 

1 الکمال في ضعفاء الرجال. ابن عدي. 

۷ - الضعفای الا مام الرازي. 

۸- المحروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین؛ الحافظ 
محمد ابن حبان البستي. 

آرایت وسمعت أيها السائل -شرح الله صدرك للحق- أولئك الجهابذة 
الأخيان والعلماء الربانیین الابرار کیف کائوا یجرحون وینقدون ویضعنون 
كل من كان یستحق التجریح والنقد والتضعیف من المسلمین؛ ولم یعرف 
-يا محب- عن أحد من أهل العلم الذين یقتدی بهم أنه نتقدهم أو تم من 
صنيعهم» بل اعتبروهم ناصحين بكل ما تحمل كلمة النصيحة من معنی 
شریف. ولولا الله جل وعرّ- ثم مؤلفاتهم التي رأيت أمثلة منها في هذا الشأن 
وجهودهم وجهادهم في هذا المیدان؛ لما تميز الصحيح من الضعيف مما روي 
عن النبی یت ولما تميز أصحاب السنة من أصحاب البدع والهوی؛ ولما أفرزت 
الأخطاء في مؤلفاتهم واتجاهاتهم عن أصحاب الأقوال الصائبة والمؤلفات 
النافعة والمنهج السلفي العظيم والاتجاه الحق السليم. 

ألا وان لهم الحق علي وعليك أيها السائل وعلئ كل مسلم أن نحيّهم في 
الله» ونحب آتباعهم» ونصفهم بكل جمیل وننعتهم بكل نعت جليل؛ فهم آهل 
لذلك» كما جاء ذلك موضّحًا في السنة الغراء ومحكم التتزیل؛ قال الله كل : 
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2 وا مس و مر 4 عند موم 007 1 مرچ 007 سه ده همم E‏ 
ل هَل پسکوی الین یاون ورن بعلمو ماد کرو الا لک [الزمر: 4]. 
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الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


5 2 5 کر ۳ ص + ور و ر 
وقال دعر من قاذ -: #أفمن يعار أ نما اتر ل لک من ريك مق کمن هو أغمح انا 
ر س خم رع 2 3 نس ساس لون مه 1۳۹ 0 
رال بلي (هک نون يعهد الله اون الیتق () 3 والذين بصلون ما 
سر 9 سے کر کر عي صر 2ے ۳ جرا ا مر معو م مد 
امر موی سور ۰ @ وان صم وا ا 
ماس و 7 ی 5 2 وی 08 ور + ررر سال 
ا [الرعد: ۲۲-۱۹]. 
وقال النبيٌ کل وعلئ آله وصحبه النبلاء الشرفاء: «... وإنه لَيَستَغفه 
7 2 5 عاص مر 2 e‏ ۳ 7 + 7 2 علی 
للعالم من في السمَوَاتٍ والأرض حتی الحیتان فِى المّای لاست على 
الاب کفضل القمّر على سار الکوّاکب. وان العلماء وَرَنَهُ الأنبياء ء ون 
الأنبيّاء [ روا یر ولا چرمما تمدن ىللين تن هد بعنط 
ور “ هذا لفظ أحمد إمام هل السنة يباه 
ورحم الله القائل في حق آولئك العلماء الأتقياء الذين لهم أحسن الأثر 
على الناس بدعوتهم إلى النور والهدی» وزجرهم عن البدع والهوئ 
ومو جبات الغضب والردیل؛ قال -ونعمًا قال-: 
(۱) رواه لكين (/ ۱۹7( وأبو داود برقم (۲۱) و(۲ ۲۰ والترمذي برقم(۲۹۸۲)» 
وابن ماجه برقم (TY)‏ وأبن حال في صصجه AA YA4/1)‏ قال السخاوي: 


ااصححده ابن حباك والحاکم وغیر هدن و حسله حهزة الكناني. و ضعشه غیرهم بالااضص آت 


ج فی سندف لکن شواهد يتقوئ بها: ولذا قال شيخنا: - يعني: أبن حجر-: له طرق يعرف 
بها أن للحدیت أصلا») التهئ. المتاصد الحسنة (ص ۰۲۹۳ ح رقم ۷۰۳) وانظر : «فتح 
ب 2 2 

جاو ( لابن حح 10 7 5 «(١‏ 2 حلت ای( ستاده تعلشه عل د شكاة ة المصابيح 1 


5 5 ۲ 7 NEA 
وف ا رج عد لتر شیب دالت هس ۹ ۷ یکی اد‎ ۲۰ 
1: ۰ ني ' 5 ص‎ 


عدا 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهحية حب ب ر 
هم ناصرو الدين والحامون حوزته من العدو بجیش غير منهزم 
هم البدور ولكن لا أقول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم 
لم يبق للشمس من نور |ذا آفلت ونورهم مشرق من بعد رمسهم 
لهم مقام رفسیع ليس يدركه من العبادسوی الساعي کسعیهم 
کفاهم و شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفافي دينه القیم 


وحقا: إن الذين يتصدَّون للرد علئ أهل البدع والضلالات والأخطاء 


MN 


3 


الفاحشة» ويستندون في ردودهم وتصويباتهم إلى نصوص الکتاب والسنة 
بفهم سلف هذه الأمة آنهم داخلون في عداد من شملتهم تلك النعوت التي 
دلت عليها آيات محکمات وأحاديث صحيحة وأقوال الحکماء والعلماء 
الصائبة» كما ينطبق عليهم وصف الغرباء الموعودين بطوبی في قول نبيّهم 
نت « بدا الإسلامُ غریبا یود کما بداریبه فطوبی للغربا. 

وقبل الانتقال من الحديث في هذا الموضوع. فإنني أحب أن آورد آمثلة 
صالحة واضحة من کتب الردود على آهل الأخطاء التي لا يجوز إغفالها 
والسکوت عليهاء ولا على أهل البدع والأهواء قديمًا وحدیثا؛ لنبين لطالب 
الحق أن السلف الصالح وأتباعهم من العلماء الربانيّين متفقون» وآخذ 
بعضهم بيد بعض في التصدي بالردود على أهل الأهواء والبدع والأخطاء 
والزلل فيما يتعلق بشرع الله الشريف والدين الحنیف ولا يتم ذلك إلا إذا 
قام سوق الردود من أهل السنة على أهل البدعة, ومن أهل الحق على أهل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۰/۱) (۱۵) عن أبي هريرة خن 


ا مس الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 
الباطل» ومن أهل الهداية على آهل الغواية» سواء كانت الردود على 
أشخاص معيّنين» أو علئ أحزاب أو جماعات تخالف بمناهجها منهج 
السلف الذي لا تتغير غاياته ووسائله في تقرير الحق ودحض الباطل» كما 
تغيرت وسائل وغايات الفرق والأحزاب الذين أطلقوا على آنفسهم أحزايًا 
سيا عا تا انث زو ها 

هذاء ولا أعلم عن أحد من أهل العلم الشرعي والمنهج السلفي أنه 
قال: إن الناس في غنئ عن التأليف في الردود على أهل الأخطاء والبدع 
كما لااعلم أحدًا قال: إن كتب الردود على المبطلين أو في جرح 
المجروحين تَقَمّي القلوب. أو تتنافئ مع الأخوة الإيمانية» وإنما يقول ذلك 
من تلوّث عقله بشبهات كروت کان الواجب علیه آن یسعی في دفعها 
بنصوص الکتاب والسنة» والتخلص منها بمذاكرة العلماء الذین حفنظوا 
التصوص وفهموا مدلولاتها على الوجه الصحیح ولم يبدلوا تبدیلا. 

وإلئ الأخ السائل والقاری المستفید ما وعدت به من تدوين بعض کتب 
الردود القديمة والمعاصرةء اکمالا للموضوع. ورقمًا للفائدق وإزالة 
للشبهات. وإيضاحًا للحق؛ فأقول: 

۱- «الرد علئ الجهمية والزنادقة فيما شکوا فيه من متشابه القرآن 
وتأولوه علی غير تأویله» في عشرة آبواب لأحمد بن محمد بن حنبل إمام 
أهل السنة ية ت 4١‏ ۲ه. 

۲- كتاب «الستة» لعبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» توفي ۲۹۰ھ 
-رحمه الله ورحم أباه الذي آذبه بشرع الله- رد فيه على الجهمية والمعتزلة 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية ا 
والمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل الأهواء والبدع في زمانه. 

۳- كتانب لته لاي بکر انیت بن محمد بن هارون بن يزيد 
الخلال توفي ۳۱۱ ه یل رد فيه على الخوارج والرافضة والقدرية 
والمرجئة وغيرهم من أهل الأهواء والزيغ والبدع. 

- رد الامام الدارمي عشمان بن سعيده توفي ۲۸۰ ه له على بشر 
المَريسي توفي ۲۱۸ ه -جازاه الله بما یستحق-. 

ه- كتاب «أصول الاعتقاد» ۳ القاسم اللالكائيء توفي ۸ ه تلف 
رد فيه على الجهمية وغيرهم من فرق التعطيل» موضّحًا فيه المنهج الأثري 
في باب الاعتقاد ولزوم جماعة المسلمين السائرين على المنهج الحق 
ا 

5- کتاب «الحجّة في بيان المححّق وشرح عقيدة آهل السنة» للومام 
الحافظ أبي القاسم الأصفهاني توفي ۵۳۵ ه تِن قرّر فيه مذهب السلف 
في باب الأسماء والصفات لله وي » ورد فيه على المخالفين لهم من طوائف 
الابتداع. 

۷- كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة» 
تاليف الإمام أبي عبد الله عبید الله بن محمد بن بطة العكبري توفي ۳۷۸ هر 
ان بين فيه أمورًا كثيرة من أمور العقيدة؛ منها أمر الفتنة وغربة الدين في 
او الا وا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله 5 وطاعة ولي أمر 
المسلمين» والحث على الاعتصام بشرع الله الوارد في الکتاب والسنة» كما 
حذر في هذا الكتاب من الوقوع في المحدثات والبدع و 


۱۷ 


A‏ الأجوية الأثرية عن المسائل النهجية 


المبتدعين في الدین» مع بيان ما في ذلك من شر مستطير وخطر كبير» وأورد 
أن أصل البدع أربعة أصناف: الروافض والخوارج» والقدرية» والمرجئة؛ ثم 
تشعبت كل فرقة إلى فرق بلغ مجموعها اثنتين وسبعين فرقة» والثالثة 
والسبعون هم الجماعة التي قال فيها رسول الله ل3: ااال هت بوب عد 
الرد على كل صاحب بدعة وهوی؛ ليحذره الناس ويسلموا من شر بدعته 
وخطر هواه. وذكر اموا أخرئ ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها إذا 

۸- مكتبة الإمام ابن تيمية» توفي ۷۲۸ ه یف وجل هذه المكتبة 
ردود صريحة على أهل الإلحاد في دين الله والانحراف عن منهاج الكتاب 
والسنة لا سيما فيما يتعلق بعلم العقائد» وفى مقدمة هذه المكتبة العامة 
والموسوعات العلمية الكبرئ فتاواه التي تزيد عن أربعين مجلدَاء و«منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية». 

وكتاب: «درء تعارد ض العقل والنقل» الذي رد فيه على طوائف وآشخاص 
بالأدلة النقلية لنقلية والحجح العقلية. 

وكتاب «الرد على المنطقيين» الذي رد فيه على الفلاسفة؛ وبين فيه أن 
شركهم بالله وكفرهم أشنع من شرك وكفر أهل الجاهليةء كما بِيّن فيه أن استمداد 
الدين كله بجميع مراتبه من وحي الله المنزل على كل نبي ومرسل» وليست الأمة 
بحاجة في أمر دينها إلى قواعد المنطق وعلم الفلسفة, إلى غير ذلك من إقامة 
الحجج الشرعية والعقلية الموافقة قة لها؛ لدفع الشبه الواردة من العلوم الفلسفية 
والقواعد المنطقية المتعارضة مع أصول الدين وقواعده الشرعية. 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية ر 

وكتاب «الاستقامة» وما كنت أعلم قبل الاطلاع عليه أنه من كتب 
الردود على أهل الأهواء والبدع؛ فإذا به يرد في أول فصل من فصوله على 
أهل الكلام الذين يزعمون أن الكتاب والسنة لا يدلان علئ أصول الدين 
بحال» وأن أصول الدين تستفاد بالقياس العقلي والأدلة العقلية» كما يرد 
على بعض الفقهاء الذين يقولون: إن القياس يحتاج إليه في معظم الشريعة 
لقلّة النصوص ادا على الأحكام الشرعیة» كما رد في فصل آخر من أهم 
فصول الکتاب علین المتکلمین من المعتزلة والأشاعرة الذین یعظمون علم 
الکلام حتی یجعلون مسائله قطعية» ويهونون من شأن الفقه الذي هو معرفة 
آحکام الافعال حتئ یجعلوه من باب الظنون لا العلوم. 

ورد أيضًا في نفس بحوث هذا الکتاب على منكري رؤية المؤمنين ربهم 
يوم القيامة» وعلئ من آثبتها بتفسير غير تفسير أهل السنة والجماعة» ورد 
على المتصوفة وناقش شطحاتهم بما لا مزيد علیه وفي الكتاب علوم شتئ 
لا يستغني عن الاطلاع عليها طالب علم يحب أن يكون على هدئ وبصيرة 
e‏ 

وكتاب «الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة 
الشرعية» حيث ابتدأه بالجواب على السؤال التالي: «ما تقول السادة العلماء 
في رجل نوی زيارة قبور الأنبياء والصالحين مثل قبر نبينا محمد بل فهل 
يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ 


(۱) انظر : الاستقامة (1/1). 


١ /ا‎ 


كاه الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية 


فاستغرقت الإجابة كتابًا مستقلا قال في آخره: «والوجه الثاني عشر: أن 
يقال: لا ريب أن الجهاد والقيام علئ من خالف الرسل والقصد بسيف 
الشرع إليهم» وإقامة ما يجب بسبب آقوالهم» ونصرة للأنبياء والمرسلين» 
وليكون عبرة للمعتبرين؛ ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين» ومن أفضل 
الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه» وذلك قد يكون فرصا على الکفایت 
وقد يتعيّن علئ من علم أن غيره لا يقوم به». اه 

SC -٩‏ له وفي مقدمتها 
کتابه القيّم: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» الذي ناقش فيه 
عدة طوائف من أهل الأهواء والابتداع؛ الذين سلكوا مسلك التعطيل 
والتأويل لنصوص الكتاب والسنة» فضلوا وأضلوا غيرهم عن منهج الحق 
منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. 

ومثله كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهما كثير اعتبر الردود 
فيها على المخالفين لعقيدة السلف من أنواع الجهاد الأعظم في سبيل الله؛ 
لما في الرد على أهل الأهواء والبدع من نصرة الحق وذويه» وقمع الباطل 
وصانعيه ومروجيه. 

١١‏ - مكتبة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. توفي ١١١5‏ ه یل 
وفي طليعتها «الدرر السنية»» وكتب أحفاده وتلاميذه» وكم فيها من ردود 
على طوائف من أهل البدع اشتهروا ببدع مكفرة ومفسقة حتئ تبين الحق 
وظهرء واختفئ باطل المبتدعين الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
ادق الي 


۱۷۵ 
الأجودة اتر ن اناك اة تسس تسه ۶۱۳۱ 


هذا قليل من كثير من العلماء القدامئ الربانيين الذين قدّروا في 
مؤلفاتهم المفيدة منهج سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين السائرين 
علی هدي رب العالمين وعلئ هدي رسوله النبي الأمين نله وردوا فيها 
على آهل الأهواء والمبتدعين في كل أمر خالفوا فيه شيئًا مما جاء به خاتم 
الأنبياء وإمام المتقين وسيد المرسلين» يرجون من وراء ذلك رحمة الله ونيل 
رضاه ويخشون عقوبته التي أعدّها سبحانه لمن خالف أمره وعصاه. 

ولقد حذا حذوهم وترسم خطاهم في تقرير ونشر منهج السلف والرد 
على آهل الأهواء والمبتدعین كثية من علمائنا المعاصرین وزملائنا من أهل 
العلم والأثر؛ الذين بهمهم شأن الاسلام والمسلمين» وتصفية جمیع مراتب 
الاسلام من كل شائبة تتعلق بالعقيدة أو الشعائر أو السلوك أو منهج دعوة 
الانبیاء والمرسلین آذکر منهم علی سيل المثال: 

۱- الشیخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني» ت ۱۳۸۰« 
رحمه الله» الذي رذ في کتابیه «الطلیعة» و«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
آباطیل» على محمد زاهد الكوثري حامل لواء التجهم في زمانه؛ الذي طعن 
في أئمة الحدیث ورواته» ورماهم بالتجسیم والتشبیه والعصبية المذهبیق 
حت لقد تجاوز طعنه إلى بعض الصحابة اہ مصرّحًا أن آبا حنيفة رغب 
عن آحاديثهم وأن قياسه مقدّم عليهاء وله في حق کثیر من أئمة العلم همز 
ولمز وغمز بدون خوف من الله ولا احترام لاعراض الصالحین من عباد الله 


۱۷۹ 
خلا 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


جر ا الله ا 

؟- الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحکمي: > توفي ۷ھ را 
الي رد فك لكين لعجو تسشن رو زا 
علم الأصول في التوحيد» رد فيه على جميع المبتدعة: كالحلولية» والاتحادية» 
والجهمية» والمشبهة» والمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» والقبورية» والصوفية 
وغير هؤلاء كالمرجئة والجبرية والخوارج» مع التوضيح الجلي لمذهب 
أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم -رحمهم الله-. 

۳- الشيخ حمود بن عبد الله التويجري» توفي 41١هه‏ الذي رد في 
كتابه: «فتح المعبود في الرد على ابن محمود» الذي أخطأ في باب القضاء 
الق خر حيث زعم ا نله كب مَقَادِيرَ 

علق قل أن مر ال ات ار هي عبارة عن العلم القائم 
بذات الله...» وهذا خطأ ظاهر؛ فإن كتابة الأشياء غير سابق علم الله. 

كما رد عليه في قوله بعدم التفريق بين النبي والرسول» وفي قدحه في 
الصحابي الجليل أبي در ذه ورميه بسوء الحفظ ورد عليه في أمور كثيرة 
ذات أهمية كبيرة» والحقيقة أن من اطلع علئ الكتاب الذي تزيد صفحاته 
على تسعين ومائة صفحة وما فيه من القوة في الرذ والحكمة في الاستدلال 
والالزام؛ عرف مدئ غزارة علم الشيخ التويجري يََانْه. 

(۱) انظر: مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتابي: الطليعة والتنکیل بالإضافة إلى 

مقدمة الكتابين للمؤلف المعلمي. 


(۲) أخرجه مسلم (4/ 7044) (۲۵۳) من حدیث عبد الله بن عمرو یط . 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية سح . 

قلت: لا غرابة أن يكون كذلك؛ فان حياته كلها حياة تحصيل للعلی 
وممارسة للبحث والتألیف والشن کما رد ع ار محمود نفسه بکتات 
سماه: «الا حتجاج بالأثر علي من آنکر المهدي المنتظر» تزيد صفحاته عن 
عشرين وأربعمائة صفحة قدّم لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز يل بكلمة تقريظ أعلن فيها جودة الرد حكمة وأسلوبًا وإخلاصًا 
ونصحًاء وضم صوته إلى صوت المولف موضخا بادئ ذي بدء خحطأ عبد الله 
ابن زيد بن محمود في زعمه ودعواه الباطلة أن آحادیث المهدي المنتظر 
كلها موضوعة بل خرافة لا أصل لها. 

وقد اعتبره الشیخ عبد العزیز قولا باطلا جائرا؛ حيث قال في خلال 
کلمته التقريظية: «ولا شك أن القول بأن أحاديث المهدي آحادیث موضوعة قول 
باطل» وجرأة علئ القول علی الله سبحانه وعلی رسوله بط بلا علم» اه . 

كما بين فساد منهج التبليغ في كتاب كامل خاص بیان فساد معتقد 
ومنهج التبليغيين أينما کانواه وسمی كتابه «القول البليغ في التحذير من 
جماعة التبلیغ» وهو آخر مولفاته. 

6 - الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز 4+ الذي رد بکتبه ومقالاته 
المشرقة على جماعة کثر تنكبوا جادة الحق والصواب في مولفاتهم ونشراتهم؛ 
وقالوا فيها شططاء آذکر ممن رد عليهم سماحته على سبیل المثال: 

أ - مصطفی آمين حيث کتب مقالا بعنوان: «آثار المدينة المنورةه 


)١(‏ انظر (ص 4-۳) من الکتاب المذکور. 


۱۷۸ 
HA 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهحية 


وأتئ فيه بأخطاء شنيعة تتعلق بالعقيدة» ذكر الشيخ منها خمست وخصّها 
بالنقد والمناقشة بأسلوب علمي حكيم» وغيرة على دين الحق العظیم. 
وكانت الأدلة نقلية وعقلية» كما هو سبيل المحققين من أهل العلم 
والراسخين فيه عند كتابة النقد والتوجيه والردود. 
وکا و وتوجيه يعتمد صاحبها على أدلة الوحي 
الكريم بالفهم الصحيح أن تقابل بالقبول والعمل من أمة القبول للحقء 
زب له والعمل به والدعوة ارات عنه؛ وحم اه الیل 
ماالعلم إلا كتاب الله أوأثر يُجلئ بنور هداه کل منبهم 
مائم سوئ الوحي المبين وما منه استمد ألاطوبئ لمغتنم 
ب- صالح محمد جمال: الذي كتب مقالا بعنوان «الآثار الإسلامية» 
دعا فيه الكاتب إلى تعظيم الآثار الإسلامية والعناية بهاء واقترح لصيانة هذه الآثار 
والاستفادة منها ست مسائل» نقلها الشيخ ورد عليها بنور الحق من الكتاب 
والسنة والسلف الصالح -رحمهم الله- إذ قال في بداية رده ما نصه: «ولمًا كان 
تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب یخالف بالأدلة الشرعية وما 
درج عليه سلف الأمة وآئمتها من عهد الصحابة شم إلى أن مضت القرون 
المفضلة» ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم. وغلو الجهّال 
في هذه الآثارء وإنفاق الأموال في غير وجههاء ظنا أن زيارة هذه الآثار من 
الأمور الشرعية» وهي في الحقيقة من البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك ومن 
مشابهة البهود والتصاری في تعظیم آنبيائهم وصالحيهم» واتخاذها معابد 


۱۷۹ 
الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة سح a‏ 
ومزارات رآیت أن أعلق على هذا المقال بما یوضح الحق ویکشف اللبس 
3 سم ع 2 ۳ 
بالادلة الشرعية والاثار السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل؛ 
لآن التفصيل في مقام الاشتباه من اهم المهمات» ومن خير الوسائل لويضاح 
2 ۳ شرت 00 0 2 وی ۳ ور ی من ۲ 
الحق» عماك بقول الرسول کت «الدین النصيحة. قيل: لمن 5 رسول ارژه ؟ 
قال: یله وكاب وَلِرَسُولِهِ لیم المُسِلِوِينَ وَعَامّيهم". فآقول: وال 
المستعان ولا حول ولا قوة الا به» اه , 
وال واتار اة 
قلت: وأكرم بكل نقد ورد يكون سلاح صاحبهما النصوص الشرعية 
والآثار السلفية! ورحم الله القائل: 
دين النبی محمد أخبارٌ نصمالمطية للفسی آنار 
لا ترغينٌ عن الحدیث وآهله فالسرآي ليل والصدیث نهار 
فلربما جهل الفتئ آثر الهدی والشمس بازغة لها أنوارٌ 
ح- حمدان السعیدان؛ الذي نشر مقالا قول فيه الشيخ عبد العزيز 
ابن باز یاه ما لم يقله بشأن حلق اللحية؛ حیث قال الکاتب المذکور: «إن 
الشيخ عبد العزيز قال: إن أي فتوی تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة 
سيق تفه رم 58 


(۲) انظر الرد مفصّلا فى الجزء الأول من فتاوئ سماحته «التوحید وما يلحق به» (صة ٠‏ :) 


E‏ الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية 
بخاتمي» ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية؛ فر عليه مبيّنًا بطلان ما 
نسبه إليه». 

مما تقدم ذكرّه وأردفه ببيان خطاً فهم الكاتب المذكور لقول النبی كل: 
«خَالِفُوا المُشْرِكِينَ أحفوا الشُوَارب وَأُوفُوا اللخی»۳) حيث فهم كاتب 
المقال آن هذا الحدیث يقتضي بهذا العصر أن تحلق اللحی؛ لأن المجوس 
واليهود والتصاری والسیخ وغیرهم یطلقون اللحی ! 

وکان من جملة رد الشيخ على هذا الفهم السقیم ما نصّه: «ولا شك أن 
هذا جرأة من الکاتب» وسوء أدب منه مع سنة رسول الله بف فبیانه يه 
واضح» وآمژه واجب التنفيذ...» إلى أن قال -وهو یواصل الرد-: «وهذه 
الجرأة من الکاتب في حمل الحدیث الشریف على وجوب حلقها لأن 
بعض المشرکین ترکوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل» والدعوة إليه ثم 
هي مخالفة للواقع؛ فليس كل الکفار قد وفروا لحاهمء بل فیهم من یعفیها 
ومنهم من يحلقهاء ولو فرضنا آنهم كلهم أعفوها؛ لم یجز لنا أن نخالف آمر 
رسول الله 5 فنحلقها لمخالفتهم» وهذا لا یقوله من له آدنین علم وبصيرة 
بشرع الله 5 » ویلزم عليه لوازم باطلة ومنکرات کثیرة» اه“ . 

د- صالح محمد جمال آیضا في اعتراضه على خطیب المسحد 
الحرام» وفي شأن المولد النبوي» وفي شأن المآدب التي بقیمها آهل المیت 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۰۹/۰) (۵۵0۳) ومسلم (۲۲۲/۱) (۲۵۹) واللفظ له: من 


(۲) انظر: الجزء الثانی من فتاوی سماحته «التوحید وما یلحق به» ص (۳۷) وما بعدها. 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهحية مس سس ۳ 
في اليوم الثالث من الوفاة؛ حيث رد عليه الشيخ عبد العزيز اه مبينا في رده 
جهل صاحب المقال» وأنه خاض في هذه المسائل بدون علم» وأن ما قاله 
خطیب الحرم حق» وفي محله؛ لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» و آن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؛ لأدلة شرعية کثيرة. 

كما بيّن له من خلال هذا الرد على الکاتب المذکور أن الولائم التي 
تقام للعزاء بعد الموت نها من أمور الجاهلية: ومن النياحة التي حذر منها 
رسول الله وه وان جَهل الكاتب هداه الله إلى ذلك» وساق الأدلة الشرعية 
والائار السلفية في رده العادل» وتوجيهه الهادي الرحيم؛ ليهلك من هلك 
عن بينة» وبحیا من حي عن بينة. 

ه- محمد علي الصابوني: حول مقالاته التي نشرت في أعداد مجلة 
المجتمع فيما یتعلق بالامور التالية: 

الأمر الأول: فيما يتعلق بتقليد أئمة المذاهب حيث صرح الصابوني 
بآن تقليد الأئمة الأربعة من آوجب الواجبات... إلخ» فرد عليه الشيخ عبد 
العزیز بن باز أنه برد مقنع لمن أراد الحق ورضي به» خلاصته: «أن هذا 
الإطلاق خطا؛ إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان 
علمه؛ لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس وإنما 
قصارئ الأمر أن يكون التقليد سائعًا عند الضرورة لمن عرف بالعلم 
والفضل واستقامة العقيدة...» إلخ الرد. 

الامر الناني: یتعلق بما صرح به الصابوني من أن الامام ابن تيمية له 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاده وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان» 


١85 


لس الأجوية الأترية عن المسائل المنهجية 


فرد عليه الشيخ عبد العزیز له 4 بأن قوله هذا خطأ ظاهر؛ فان ابن تيمية من 
آعلم المجتهدین» وقد توافرت فيه شروط الاجتهاد» وأن انتسابه للمذهب 
الحنبلي لا يخرجه من ذلك؛ لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول 
یه وف وه و انس مقطو سيق فک قارفا موقو الور یی انما كان 
یختار من الأقوال أقربها إلئ الدليل حسب ما يظهر له یل 

الأمر الثالث: فيما يتعلق بدفاع الصابوني عن مذهب الأشاعرة» ورميه 
من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة آهل السنة بالجهل... إلخ ما قال. 

فرد عليه الشيخ - يرنه برد مفصّل مختصرء خلاصتّه: «أن الأشاعرة 
E‏ ماکان و امه Ey‏ فا توش ییاه 
وصفاته علا غير تأویله... » 

ال أن قال -ونعم ما قال-: «ولا يصح آن يرمي من اعترض علی 
الاشاعرة فیما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل؛ لأن حقيقة الجهل هو 
القول على الله بغير علم». 

الأمر الرابع: فيما يتعلّق بقوامة الرجال؛ حيث قال الصابوني: «إنما 
القوامة للرجال قوامة تکلیف» وليس قوامة تشریف»؟ فرد عليه الشيخ ره 
بقوله: «هذا خطأ؛ والصواب أن يقال: إن قوامة الرجال على النساء قوامة 
تكليف وتشريف؛ لقول الله -جل وعلا-: #الرجال مورک عل السا یما 
فصل الله مهم عل بعض ويم ا من وله 4 الآية [النساء: ۲۳4 
3# أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين: 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية عتت سح 

أحدهما: فضل جنس الرجال على جنس النساء. 

والأمر الثاني: قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور 
وغيرها من النفقات. 

الأمر الخامس: یتعلق بإعادة محمد علی الصابوني الدفاع عن الأشاعرة 
مع اعتباره مذهب المفوّضة في باب الأسماء والصفات أسلم فر عليه 
الشيخ يدث في هاتين النقطتين بقوله: «الفرق المخالفة لأهل السنة متفاوتون 
في أخطائهم فليس الأشاعرة في خطنهم کالخوارج والمعتزلة والجهمیت 
وذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطئوا ومخالفتهم لأهل السنة 
في ذلك. كما قد ین خطأ غيرهم لإظهار الحق» وبيان بطلان ما يخالفه؛ 
تبلیغا عن الله سبحانه وعن رسوله كه وحذرًا من الوعيد في قوله تعالئ: 

25 لسن کون ما تا من لت وا مرا بَقْدٍ مَابَيَكَكَه لاس في آلکتب 

یک یلم اله ويلع م انیت (©) ©) الا ای تابوا ولحو وينوا ریک 
آتورب له وَأنَا لب لتحم € [البقرة: ۱2۰-۱۵4]. 

ثم یقال: لیس الأسلم تفویض الأمر في الصفات إلى علام الغیوب؛ لانه 
سبحانه بيّنها لعباده» وأوضحها في کتابه الكريم على لسان رسوله الأمين 
يد ولم يبيّن كيفيتهاء فالواجب تفویض علم الكيفية لا علم المعاني؛ ولیس 
التفويض مذهب السلف؛ بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف 
الصالح). اه. 

الأمر السادس: وعندما آورد الصابوني القاعدة الاخوانية المجملة التي 
هي: «نجتمع علی ما اتفقنا علیه» ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیه» رد 


تست الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
عليه الشیخ یلته بقوله: «نعم» يجب أن نتعاون فیما اتفقنا عليه من نصرة 
الحق والدعوة ٍلیی والتحذیر مما نهی الله عنه ورسوله. وآما عذر بعضنا 
متكي يي لزاع شاه ناو ها ره ما 
مسائل الاجتهاد التي يخفئ دليلهاء فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا 
على بعضء أما ما خالف النص من الكتاب والسنة؛ فالواجب الإنكار على 
من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن». 

ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهي الذي تطمئن به النفوس 
ويزول عنها الغبش الموجود في تلك القاعدة المجملة المحتملة للإطاحة 
بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وعليه فما أحوجنا قبل أن نتصدّئ لتدوين العلم إلى فهم العقيدة 
الإسلامية فهمّا جلیّا+ كي نضع كل شيء في موضعه» وكي نحفظ القدم من 
الزلل» والقلم من الشطط ونجاهد النفس حتی نزحزحها عن مراد نصرة 
الباطل والهوئ؛ اللذين يفضيان بها إلى طرق الهلاك ومواطن العطب 
والردئ» والله المستعان. 

الأمر السابع: وحول تباكي محمد على الصابوني على تفرّق المسلمين 
إل سلفي وأشعري وصوفي وماتريدي إلئ آخر ما ذكره وهو يحسب أنه 
يحسن صنعًا؛ رد عليه الشیخ كله بقوله: «لاشك؛ هذا التَفرّق يؤلم كل 
مسلم» ويجب علی المسلمين أن يجتمعوا على الحق» ويتعاونوا على البر 
والتقوی» ولكن الله سبحانه قدّر ذلك على الأمة لحکم عظيمة وغايات 
محمودة يحمد عليها سبحانه» ولا یعلم تفاصيلها سواه» ومن ذلك التمييز 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ا ب ا 
بين أوليائه وأعدائه» والتمییز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين 
عنه المتبعين لأهوائهم: إلى حكم أخرئ». 

واستمرٌ في تفصيل الرد إلى أن قال: «واللوم كل اللوم على من تمسك 
بالباطل وأبئ أن ينصاع إلى الحق» آما من تمسك بالحق ودعا إليه» وأوضح 
بطلان ما خالفه؛ فهذا لا لوم عليه» بل هو مشكورء وله آجران؛ أجر اجتهاده 
ار 

الأمر الغامن: ادع الصابوني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين اثنين: 
آحدهما مذهب السلفء والآخر مذهب الخلف... إلخ» فرد عليه الشيخ 
يله بأن هذا غلط لم يسبق الصابوني إليه آحد» حيث إن مذهب أهل السنة 
واحد فقط؛ وهو ما درج عليه أصحاب الرسول ب وأتباعهم بإحسان» وهو 
[ثبات آسماء الله وصفاته وامرارها كما جاءت» والایمان بأنها حق» وأن الله 
موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحریف ولا تعطیل 
ولا تکییف ولا تمثیل ولا تأویل... ». 

إلى أن قال: «ثم ذکر الصابوني أن أهل السنة والجماعة یفوضون علم 
معاني الصفات إلى الله» وكيّر ذلك في غير موضع» وقد أخطأ في ذلك 
وتا اهل السنة ما هم منه براء؛ فإنهم إنما یفوضون علم الكيفية 
لا علم المعاني». 

الأمر التاسع: ولما كرّر الصابوني - جهلا أو تجاملا أو شبه ذلك - أن 
السلف لهم مذهبان: مذهب آهل التفویض, ومذهب أهل التأويل... إلى 


اخ مأ قال؛ رد عليه الشيخ یه بان هذا التتسيم اطا ء. ولس للسلف 
ر 2 هک بم باطلء و لیس 


ا الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
إلا مذهب واحد؛ هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهم الصحابة وأتباعهم 
بإحسان» وهو الأسلم والأعلم والأحكمء آما المذهب الثاني؛ فهو مذهب 
الخلف المذموم» وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتکلف... إلى آخر 
الرد المفصل. 

الأمر العاشر: ولمّا دعا الصابوني بأسلوب الناصح الأمين إلى العمل 
علی جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية» وتضافر الجهود وصد أعداء الإسلام 
وذكر أن الوقت ليس وقت مهاجمة لأصحاب المذاهب» ولا للأشاعرة» 
ولا للإخوان» حت ولا الصوفيين!! رد عليه الشيخ يما بقوله: «لا ريب أنه 
يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم علی الحق» وتعاونهم على 
البر والتقوئ ضد أعداء الإسلام؛ كما آمرهم الله 4 بذلك بقوله کل : 
موا بل له بجميًا ولا رفا الآية اک عمران: ۱۰۳ وحذّرهم من 
التفرق بقوله: طوَلاككو نكن رف نتفر یبد ماج اوليك 
هم عَدَابٌ عظیم؟ الآية [آل عمران: »]٠٠١‏ ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد 
المسلمين وجمع كلمتهم على الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على 
من فعله واعتقده» سواءً من الصوفية أو غيرهمء بل مقتضی الأمر بالاعتصام 
بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف ویتناهوا عن المنکر» وينوا الحق لمن هد 
عنه أو ظنّ ضدّه صوابًا بالأدلة الشرعية؛ حت یجتمعوا على الحق» وینبذوا 
ما خالفه؛ وهذا هو مقتضی قوله سبحانه: « وک منک مه يدعو إل لير 


رورو س اړو 20 مسو و 2 ر مر خر ور و 4 8 
ويأمرون امروف ویتهون عن المنكر وَأَوْلتيكَ هم المغلحوت ‏ [آل عمران: ۱۰4]. 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية سح صح ۱ 

ومتن سکت آهل الحق عن بیان آخطاء المخطتین و أغلاط الغالطین لم 
يحصل منهم ما آمرهم الله به من الدعوة إلى الخیر والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر ومعلومٌ ما یترتب على ذلك من إثم الساکت عن إنكار المنکر 
وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطنه؛ وذلك خلاف ما 
شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخيرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والله ول اف هد 

هذه أمثلة قليلة» وإلا فللشيخ عبد العزيز بن باز يباه ردود كثيرة 
وصريحة تحق الحق وترد الباطل وتزيح الشبهات عن كثير ممن جانبوا 
الحق والصواب في مسائل العلم الشريف وقضاياه التي لا أستطيع حصرها 
ولا استقصاءها هنا؛ بل هي موجودة في أماكنها مطبوعة ومنشورة. 

وأنا -كاتب هذه الأسطر- أظن أنني قد توسّعت في تدوين البعض من 
ردود الشيخ على أهل الأغلاط والبدع لحاجة في نفسي» هي ليتضح لقوم 
من طلاب العلم منهم الدكتور والجامعي... أنكروا على إخوانهم الذين كتبوا 
ردودًا على كتّاب کثر نشروا في كتبهم بدعًا في دين الله شنبعة» وأخطئوا فيها 
أخطاء فظيعة لا يجوز السكوت عليها؛ بل يتعيّن الرد عليها من آهل الكفاءات 
لا هق ذا ره ونه لمكو سر اه ات هو ییا زار 
وبراءة للذمة على النمط الذي سار عليه الشیخ عبد العزیز بن باز رت الذي 


(۱) انظر لرد الشیخ عبد العزیز علی الصابوني بالتفصیل في الجزء الثالث من فتاوی سماحته 
«التوحید وما پلحق به» ص:( ۸۲-۵۱) وما بعدها. 


تست الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 
رد بما رأيت على من رأيت في الأمثلة التي تم تدوینها قريبًا. 

وکان من جملة حجح آولئك الا خوة وهم من آبناء الجزيرة العربية قول 
بعضهم: لماذا لم تترکوا الفتاوی والردود للشیخ عبد العزیز بن باز وکلاما 
نحو هذا؟! 

وما (خال هذه الحجة وآمثالها من هولاء المنکرین وآمثالهم إلا حجة 
واهية عمدوا إليها عند عجزهم عن وجود حجة صحيحة أو اعتراض وجیه 
وأنى لهم ذلك وخصمهم يأوي إلى ركن شدید! 

وإذ كان الأمر كما علمت با أخي المسلم؛ فإنه يتعيّن علی وعليك قبول 
الحق بقطع النظر عن قائله؛ لأن الحق أحق أن يحترم ويتبع» ومن لم يفعل 
فأخشی عليه الغرق في بحر أهل البدع والأغلاط والاهواء وعندها يكون 
من الناصرين لأهلها والمدافعين عنهم باللسان والقلم. 

وغير من ذكرت كثير من العلماء المعاصرين منهم من قد مات يانه 
ومنهم من هو على قيد الحياة -متعهم الله بالحياة الطيبة المباركة- لهم توجيهات 
وردود علئ قوم وقعوا في أخطاء خطيرة لا ينبغي سكوت مثلهم عليهاء 
بعضها يتعلق بشأن العقيدة» وبعضها يتعلق بشأن أحكام شريعة أخرئ تعتبر 
من الأساسيات» وبعضها يتعلق بمنهج الدعوة إلى الله» ومنهج الولاء 
والبراء» وبعضها أعظم خطرّا من بعضء أذكر من هؤلاء العلماء السلفیین: 

الشيخ عبد الله بن محمد الدويش؛ الذي رد على سيد قطب في تفسير 
وماکة مساألة؛ منها ما بتعلق بالعقیدت. 


ما 


الظلال وخطأه فى إحدئ وثمانية 


ومنها ما يتعلق بأحكام أخرئ. يراجع لها كتابه: «المورد ال لال علي أخطاء 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية ا 
تفسير الظلال». 

الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان؛ الذي رد على كل من 
القرضاوي» وسعيد رمضان البوطي» ومحمد علي الصابوني» وآخرين من 
ذوي الأخطاء والأغلاط التي يتعيّن الرد على أهلها نصرة للحق وتفنیدا 
اغ 

الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي؛ الذي ردغلا كنض محمد 
الغزالي» وأبي غدة» ومحمد عوامة» وسلمان العودة» وسيد قطب. وأبي 
الأعلی*" المودودي. 

الشیخ بكر بن عبد الله آبو زید یِلله؛ الذي رد على جماعات اسلامية 
وأحزاب ابتعدت عن منهج السلف الصالح في بعض القضايا الدينية المهمت 
كما رد علئ كل من محمد زاهد الكوثري» وتلميذه البار به والمعترٌ بمنهجه 
أبي غدة» ورد أيضًا على محمد علي الصابوني» واشتد عليه كسابقيه بشدة 
في موضعها. 

الشيخ أحمد بن يحيئ النجمي آل شبير تيَذنة؛ الذي رد على الشيعي 
المجهول الاسم الذي ألّف رسالة تتعلق بزيارة قبر النبع قل وزيارة مشاهد 
العترة؛ ونال من الامام التقي النقي ابن تيمية الحراني یه بما أطلق عليه من 
بذاءة لسانه القذ ما لا يستغرب من رافضي خبیث المعتقد على (مام یتولی 


ما م ید OTE O Meg‏ اه ی 
(۱) اند : كتانة زو الہ ای اا س أه نت ال ای ۾ جن اکا 
pen: ۰ -‏ مي مب اخ ج ص 8 
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مسا 


إذالم تكن الا الأسنة مركبًا فما حيلة المضطر الا ركويها 


د الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 
الله ورسوله» ویحبهما» ویحب من یحبهما من كل صحابي کریم فاضل 
وعالم سلفي نبيل» ویحب کل عبد صالح في السماء والأرض من مخلوقات 
الله الصمد الجلیل. 

الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي؛ الذي رد على عبد الله بن محمد 
الصديق الغماري الذي نقد كتاب الأربعين للهروی» ورد على الخليلي 
الأباضي برد قوي أسكته. 

عبد المالك بن أحمد المبارك الرمضاني الجزائري؛ الذي رد على عدد 
كثير من أهل البدع والأخطاء المعاصرين في كتابه: «مدارك النظر». 

وغيرهم ممن قد جرت أقلامهم بنصرة الحق» ورد الخطأ والباطل في 
أسلوب علمي عفيف» وبيان واضح في كل مكان ہما يناسبه» وکل شخص 
وما يستحقه من لين القول والتغليظ فيه كما مب ذلك مفصّلا. 

فلو كان الرد علئ أهل البدع والأغلاط والأهواء محذورًا لما دون 
أولئك الأبرار الأتقياء وهؤلاء الأخيار الأوفياء تلك الكتب المشرقة بنور 
الحق التي أرسلوها صواعق فنسفت بدع المبتدعين» ونفت تحريف الغالين» 
وأحبطت انتحال المبطلین» وفندت تأويل الجاهلين» فشكر الله للجميع 
سعيهم» وآثابهم الحسنی وزيادة على حسن صنیعهم وعظیم جهادهم في 
نصر الحق وذویه ورد الباطل أيّا كان نوعه» وسحق آهدافه ومرامیه. 

وأختم الجواب بفوائد مفيدة لمن يقرا لیستفید» وهي: 

۱- إن النصيحة من بعض المسلمین لبعض؛ وبالأخص من طلاب 


۱۹۱۱ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهحية AA‏ 


العلم فى کل زمان ومکان من آقدس الواجبات وأجل القربات |ذا تحلون 
پاذلها بالعلم والحلم والصدق والاخلاص» كيف لا؟ وقد قال الناصح 
الأمي: ن رسول رب العالمين ی في الحديث الذي رواه E‏ 
النبی ية قال: «الدین السا لیا قلتا: O‏ فان لله 
وَلكِتَابه وَِرَسُولِه رایمه المسلمین وعامیه مه( 

۲-ٍن المنهج السلفي لا ينحصر في الاعتقاد» بل هو عقيدة وعمل بما 
تحمل کلمة العمل من معنیم. 

۳-ٍن المذاكرة في العلوم الشرعية مع ذوي الکفاءات والمنهج السلفي 
فيها انارة للسبيل» وایضاح للطریق» وکشف للشبهات وإزالة للشك 
والحيرة. 

٤‏ -إن الالتزام بطاعة ولاة آمور المسلمین في المعروف والدعاء له 
9 بحقوقهم. وتألیف قلوب الرعية علیهم طاعة لله وعملا بهدي رسول 
الله اة بعت ر من آعمال القلوب. 

ه-وإن الخروج عليهم بأي وسيلة من وسائل الخروج سواء كان 
بالسلاح أو بالكلام المهیّح لرَعاع”'' الناس ودهمّائهم محرَمٌ بنصوص 
الكتاب والسنة؛ لما يفضي إليه من النقص في الدين» وهتك الاعراض 
)١(‏ سبق تخریجه (ص 48). 


0 الرعاع: الأحداث الطغا لطغام. . مختار ر الصحاح. 


(۳( دهمائهم: عامتهم وسوادهم. مختار الصحاح. 


ا و الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 
وسفك الدماء» وتعطیل المصالح» وانتشار الفوضی. وزرع العداوات 
الجاهلية» إلى غير ذلك من الاسواء القولية والفعلية. 

5-إن الافکار الدخيلة على العلوم الشرعية» والمناهج الوافدة على 
المنهح السلفي لها آثارها السيئة على الأفراد والامم. 

۷-ٍن العناية بعلاح النفوس والقلوب من آمراض الشبهات والشهرات 
من أعظم الفرائض» وأقدس الواجبات. 

۸-إن التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة 
سبیل النجاة, 

۹-إن احترام العلماء الربانیین آتباع السلف الصالحین دلیل على 
الایمان بشرع رب العالمین» وخلق عباد الله المتقین» والعکس بالعکس؛ فان 
لمزهم والاستخفاف بحقهم والحط من قدرهم بأي طریق من طرق الاعتداء 
من خلق المنافقین وآعمال الجاهلین. 

۰ إن کل دعوة باسم الاسلام وشريعة خير الأنام لم تكن على منهاج 
لنبوة لن یکتب لها النجاح» مهما تم نها الذعایات. و وو لها في 
الميجتمعات. 

-١‏ إن حاجة الناس في كل زمان ومكان إلى كتب الردود على أهل 
البدع والأهواء والغتلال» وکتب النقد والجرح والتعدیل مسلم بها لدیی 
العقلاء من الناس؛ پل ولذی من سلمت فطرهم من التلوث بأفكار أهل 


د لا لا 


الاتحراف. 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية سس و ر 

۲- إن الصراع بين دعاة أهل الهدئ والنور وبين دعاة البدع والشرور 
لا ينكره العقلاء» ولا يستغربه الفضلاء» والواجب على المسلم الناصح 
لنفسه أن يكون فردًا من آفراد أنضار الحق ومحبیه؛ رجاء رحمة الله و خشية 
عقابه. 

۳- إن تصحیح الا خطاء والردٌ على أهل الابتداع من الأحياء والموتى 
يجب أن تکون النية فیهما خالصة والغاية منهما صالحة ومن نم فلا يجوز 
للمردود عليه أو على غيره أن یجادل بالباطل لیدحض به الحق خشية 
الفضيحة والعار» إذ لا فضيحة ولا عار؛ بل رحمة وعدل وإنصاف يجني 
ثمارها يوم القدوم على الله الواحد القهّار. 

۶- إن اراد علئ أهل الضلال والبدع كالمجاهد في سبيل الله إذا 
حسنت نيته وصلح عمله. 

۵ إن الخلاف في المسائل الفقهية وفروع المسائل والأحکام 
لا ينبغي أن یترتب عليه هجر ولا تضلیل إذا صدر من آهله بخلاف معاملة 
آهل السنة آتباع السلف لاهل البدع والضلال إذا استمروا على عنادهم 
ولجوا في طغيانهم. 

-١‏ قد یخفی على الانسان وجه الصواب حتی في مسائل الاعتقاد 
والمنهج» ولکن يجب عليه أن يجد في البحث في أقرب وقت من أوقات حیاته؛ 
ليتخلص من الجهل الذي يعتبر مصدر كل شقاء وخط هلاك وردئ. 

۷- لقد علم بالتتبّع والاستقراء أن الذين يكتبون عن الإسلام قديمًا 
وحديثًا إما دعوة إليه أو دفاعا عنه بمجرد الفكر والرأي يقعون في أخطاء 


الي الأجوية الأثرية عن المسائل المنهحية 
لا تقرّها الشريعة الإسلامية. 

۸- وإذ كان الأمر كذلك؛ فلابدٌ من وزن الفكر والرأي بعلوم الشريعة» 
بشرط آن یتولی الوزن العلماءالربانیون من اا السلف الصالحین. 

۹- كما عرف بالاستقراء أيضًا تناقض أهل الأهواء والبدع والمتعاطفین 
معهم في مقالاتهم وملفاتهم وهذا آمر مسلّم به وسیب هذا التناقض هو 
العدول عن الصراط المستقیم في الأمور والقضایا التي یکتبون فیها إلى 
خطوط التيه وبتیّات الطریق. 

۰- رحم الله السلف وأتباعهم؛ فانهم لا یختلفون في أصول الدین 
وقواطع الأحكام. وما پذکر عنهم من الخلاف في سوی ذلك فغالبه اختلاف 
تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك لاعتمادهم علی نصوص الكتاب و صحيح 
السنة بالفهم الصحيح» وما اختلف فيه مجتهدوهم من فروع المسائل الفقهية 
والأحكام الشرعية اختلاف تضاد؛ فان المصیب منهم له أجران» ومن أخطأ 
فله آجر واحد» وخطوه معفو عنه فيه» والحمد لله رحمة وفضلا من الكريم 
الرحمن. 

-١‏ إن من الجهل أو المکر: الانکار على من يرد على أهل الاغلاط 
والاخطای أو أهل البدع والأهواء بحجة آنهم مسلمونء وآن غیرهم من 
اليهود والتصاری ونحوهم آولی بتکثیف الجهود في مواجهتهم. 

7- إن السلف وآتباعهم في كل زمان ومکان آصحاب ورع في آبواب 
التکفیر والتبدیع والتفسیق والتجریح؛ لتقيدهم بنصوص الشرع. وفهمهم لها 
حق الفهم» فلزوم منهجهم سبیل سلامة ونجاق فلا یحکمون على آحد من 


۱۹۵ 
۱ جوية الأثرية عن السائل اللهجیة سح ج 
الناس بشيء من ذلك إلا إذا حکم عليه الکتاب والسنة وال جماع. 

۳- بخلاف آهل الأهواء والبدع وأنصاف المتعلمین وأتباع المتعجلين؛ 
فانهم أهل جرأة على التکفیر والتبدیع والتفسیق والتجریح لمخالفيهم» 
ویکثر سوادهم فالحذر الحذر منهم! 

eT 

ا E‏ 
في الكذب» والصحيح وجود فرق: إخوانية» وتبليغية» وقطبية» وسرورية» 

ب- وقولهم: «إن الوقت غير صالح للرد على الفرق؛ لحاجة المسلمين 
إلى وحدة الصف» لیکونوا جمیعا في وجه الالحاد والعلمنة» وفي هذه الشبهة 
تجهیل للسلف وأتباعهم الذین قضوا + ل اون 
ذوي الأخطاء والبدع والأهواء من المسلمین» وفیها تمییع لفريضة الا 
بالمعروف والنهي aT‏ 
والمعاداة فيه؛ إذ كيف يتحد الصف وفيه القبوري» والرافضي» والأشعري» 

والخوارج والسنةء يا له من تلبیس ینکشف عنه الغطاء من آول نظرة 5 من 
نظرات البصیر ! 
ت- ومنها: قولهم بوجوب الموازنات بين الحسنات والسیثات عند نقد 
3 
الرجال والطوائتف والکتب. حت الفت في هله الشبهة مؤلفات. 
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خلا الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


ث- ومنها: قولهم لمن قالوا: «نحن سلفيون وعقيدتنا سلفية»: «إن أمركم 


لعجيب؟ كيف تحذرون من الانتماء إلى الأحزاب والفرق والجماعات وأنتم 
تنتمون إلى الجماعة السلفية» وهي كغيرها من الأحزاب والجماعات» 
وحکمها حکمها! وکانکم تجهلون أن الله إنما سمّانا مسلمين»» ولقد رد 
على هذه الشبهة الامام ابن تيميّة ناله حيث قال: «لا عيب على من آظهر 
مذهب السلف وانتسب إليه» واعتزی إليه؛ بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ 
AOE E NEG‏ 

ج- ومنها: قولهم: «إذا كان ولابد من الردود؛ فلا يجوز ذكر الأسماء 
لما في ذلك من التشهير بالناس الذي یتنافی مع وجوب ستر المسلم» وهذه 
الشبهة مردودة بتصوص الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمّة. 

ورحم الله ابن تيمية حيث قال -وهو يحذر من البدع وأهلها- ما نصه: 
«فلابدٌ من التحذیر من تلك البدع» وان اقتضی ذلك ذکرهم وتعيينهم بل لو 
لم یکونوا تلقوا تلك اليدعة من منافقء لکن قالوها ظائین آنها هدن وأئها 
خير وآنها دين ولم تكن كذلك؛ لوجب بیان حالها:۳) اه. 

وقال في موضع آخر -وهو ينعي على أهل البدع والأخطاء-: «فإن بیان 
حالهم وتحذیر الأمة منهم واجب باتفاق المسلمین؟. 

ح- ومنها: قولهم لمن لفون في الرد على أهل الاهواء والبدع 
(۱) مجموع الفتاوی (۱4۹/6). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۲/۲۷). 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۸/ |( 


۱۹۲ 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية لس 


وفاحشي الخطاً: «لقد سقطتم من أعين الشباب حین ترکتم التألیف فیما 
ینفع» واتجهتم إلى الردود على الجماعات والدعاة»» و کلام نحو هذاء وهذه 
شبهة ينتج عنها عدة مخاطر: 

الأول: التثبيط عن بیان الحق وقمع الباطل لیتبین للناس -وبالأخص 
طلاب العلم- ما يجب بیانه ویحرّم کتمه. 

الثاني: الدعوة إلى السكوت عن تغيير المنکر مع القدرة عليه بدون 
خوف من الوعيد الشديد الذي يترتب على السكوت المذكور؛ فقد ثبت عن 
النبيّ ييه أنه قال: «إِنَّ النّاسَ إِذَا روا نکر ولم يُعَيدَوهُ يُوشِكُ الله ل أن 
يَعْمَّهُم بیقابه»رواه الامام اخ " وهو حديث صحیح. 

الثالث: !سقاط واجب النصح للمسلمین الذي آرشد الیه سید 
المرسلين سیدنا محمد ية وعلی آله وصحبه آجمعین. 

وإزاء هذه الشبهة آجدني مضطرًا إلى تدوین قائمة قصيرة بأنواع البدع 
والمذاهب الهدّامة والمنهج التكفيري والتحزب الممقوت التي کتبت عنهاء 
(حقاقا للحق ودفعًا للباطل» وإحياءً للسنة» وقمعًا للهوی والبدعة ودعوة 
(۱) آخرجه الامام أحمد في مسنده: ۱(۲/۱) وه (۱5) و۲۹(۷ و۳۰) و0۳(۵). ورواه 

أبو داود: برقم (۳۳۸: والتّرمذي: برقم (۲۱۸) و(۳۰۰۷) وقال: دی صحیح اه 

وابن ماجه: برقم .)5٠05(‏ والنسائي في الكبرئ (التفسير): ۰)۱۱۱۵۷(۳۳۹-۳۳۸/5 

۱ وا۱۳ و۱۳۲) والطبراني في المعجم 


الأوسط: /٣‏ ۰ ) واب ن حبان في صحيحه: ۸ ۳۵و۳۰ والضمياء 
المقدسي في (الأحاديث المختار رة» الأرقام (54 -7۱) وصححه. 


سس 2100 الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 
إلى منهج الحق» ومحاربة للانحراف بشْتّى وسائله وكثرة آنواعه. 

فالی القائمة: 

۱- الوثنية: التي تتجلی في عبادة غير الله أو عبادة غیره محه؛ وذلك هو 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. 

۲- اليهودية والنصرانية: وهم أهل القول بالتثليث؛ الذي قال الله عنه: 
لد مر لب الوأ درک أله کات لدعم © [المانده:۲۷۳. 

۳- الحلولية: القائلون: إن لله حال في کل مکانه تعالی الله عن قولهم 
علوًا كبيرًا. 

- الاتحادية: وهم القائلون بوحدة الوجود؛ أي: لا فرق بين الخالق 
والمخلوق» كما قال قائلهم قاتله الله: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ومااله الا راهب فسي كنيسسة 

۵- الجهمية: الذين جحدوا أسماء الله وصفاته» وكذبوا نصوص القرآن 
والسنة. 

5ك المشبهة: الذین شیّهوا المخلوق بالخالق؛ کالنصاری: والذین 
شبهوا الخالق بالمخلوق من الفرق المبتدعة فأثبتوا له من الصفات ما هو 
من خصائص المخلوقات الضعيفة. 

۷- القدریة: وهم نفاة القدر الذین قالوا: إن الله لم یخلق الخیر والشرء 
أو خلق الخیر ولم يخلق الشر. 

۸- الجبرية: وهم الذين قالوا: إن العبد مجبور على فعل الشر کالشجرة 
في مهب الریاح. 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية حسسعی ا 

9- المرجئة: وهم طوائف: منهم القاتلون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة» ومنهم من يقول: الإيمان المعرفة بالقلب فقط 
ومنهم من يقول: هو النطق باللسان» ومنهم من اختزل العمل من مسمئ 
الایمان. 

۰- المعتزلة: وهم القائلون بخلق القرآن وخلود عصاة الموحدین 
في النار إذا ماتوا ولم یتوبوا. 

۱- الخوارج: وهم أصحاب منهج التکفیر الذين یکفرون بالکبیرة 
ولو كان فاعلها من أهل التوحید» ویحکمون عليه بالخلود في النار إذا مات 
علیها. 

۲- الاشاعرة والكلابية والماتریدیة: ومولاء لهم مخالفات شهيرة 
لأصحاب السنة والجماعة في باب آسماء الله وصفاته. وباب الایمان؛ 
وغیرها من آبواب العلم؛ تطلب من مظانّها. 

۳- الرافضة: وهي التي تخالف المسلمین في کل شيء جملة وتفصیلا. 

٤‏ - الصوفية: وهم غلاة» وغیر غلاة؛ والغلاة منهم یقولون بوحدة 
الوجود؛ أي: لا انفصال بين الخالق والمخلوق وهم آتباع ابن عربي وابن 
سبعين وأمثالهما. 

6- المفوضة: وهم الذين يقولون: نفوض علم معاني صفات الباري 
إلى الله. والتفويض قال فيه ابن تيميّة تلُ: هو شر آنواع الإلحاد. 

۲ - الواقفة: وهم الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. 

۷ - الباطنية: وهم قوم زنادقة لا يؤمنون بالبعث والجزاء على الأعمال. 


د 2۱ جوية الأثرية عن السائل المنهجية 

۸ - القرامطة: وهم من فروع الباطنية. 

4- العلمانیة: هم الذين فصلوا الدين عن الحياة» واعتبروه ضلالا 
حر 

۰- الماسونية: وهي شر فرقة من الفرق الهدّامة المجندة لخدمة 
اليهود. 

-7١‏ الوجودية: هي فرقة تنكر الربٌ كما تنكر البعث والنشور. 

۲- البابية: وهي فرقة كافرة بكل ما جاء به الرسو ل ق. 

۳- القاديانية: وهي فرقة أتباع غلام آحمد» أصحاب زندقة وكفر. 

6 - القومية: وهي فرقة جاهلية لا تفرّق بين كفر وإيمان. 

- الرأسمالية: وهي فرقة نبذت دين الاسلام غير مبالية بوعيد الله. 

۲ الاشتراكية: طائفة ردّت الكتاب والسنة وحکمت الهوین. 

۷- الحدانة: وهي فرقة أعظمها خبثا: من عابوا عقيدة الاسلام ولبّسوا 
على الناس الحق إلحادا منهم في دين الله. 

وهکذا یوجد في كتبي الرد على الاحزاب المعاصرة» وفرق التنظیم 
السري» وأهل المنهج التكفيري. والجانحین عن المنهج السلفي؛ فلیطلب 
تفصیل ذلك في محله. 

وبعد؛ فهل یسوغ لعاقل يحترم الحق والعلم أن یقول: إن الردٌ على تلك 
البدع والمذاهب والمناهج والتتظیمات يسقط صاحبه من أعين المسلمین 


وبالأخص شبابهم! 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية ا 

وهل يسوغ لأحد أن يقول: إن الزاد على أهل البدع والأخطاء آكل 
للحوم الناس» إن هذا لشيء عجيب! 

وأدع الجواب لأهل العلم والعقل والإنصافء لا لأهل الجهل والشبهات 
والمجازفات والإسراف. 

6ه- إن 1 الأمة الإسلامية في عصر ابن تيمية یله وبعد عصره 
يعرفون جهاده ودعوته وفضله كما يعرفون إنتاجه العلمي في جل الفنون 
الشرعية ووسائلهاء وكم أثرئ المكتبة السلفية بتقرير العقيدة السلفية» وكتب 
الفقه الإسلامي» وكتب الردود على من انحرف عن جادة الحق والصواب 
في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب العلم والعمل» وأنا -ولله الحمد- أعرف 
عنه ذلك؛ وكم له من ذكر جميل فيما كتبت» ولكن بنظرة فاحصة ورؤية 
عادلة يظهر أن كنوز علم ابن تيمية لولا الله كلا ثم دولة آل سعود -أثابهم 
الله- في جميع أدوارها وبالأخص الدور الثالث لما رأينا تلك الكنوز ورآها 
العالم الاسلامي بأسره وتمتعت الأمة الإسلامية بثمارها على الوجه الذي 
بين يديهاء وكل عاقل منصف يشهد بهذاء ووثائق التاريخ شاهدة لمن شرق 
وغرّب في سبيل جمع مخطوطاتها ثم طبعها وإخراجها. 

حم إن لدولة آل سعود -آثابهم الله- ومعهم العلماء الأجلاء القدح 
المعلئ في إحياء تراث هذا الامام وغيره من أئمة العلم وأوعيته السلفيين» 
فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة: «وَمّن لا يشر النّاسّ لا يَشكرٍ اللته0". 


۲ 
سهبسه سسس الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


- إن الاعتراف بالفضل لذویه من شیم العلماء والعقلاء والنبلای 
وان التتکر لاهل الفضلء ونسیان جمیلهم بتأویلات فاسدة وآراء کاسدت 
وآفکار منحرفة من منکر الأخلاق» وبلاء الطیش في الأمور. 

وإذ كان الامر كذلك؛ فانه يسوّني ويسعدني هنا أن آشکر الله لا 
صاحب الفضل والإحسان» ثم الإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود تمه الذي بذل النفس والنفيس» والغالي من دنيا البشر والرخيص 


النعمان بن بشير حل ولفظه: «التحدث بنعم الله شكرء وتركها كفر» ومن لا يشكر 

القليل لا يشكر الكثير» [ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والجماعة بر کت والفرقة 

عذاب ]4. 

وأخرجه البزار في مسنده برقم (۳۲۸۲) نحوه بتقديم وتأخير» وأخرجه عبد الله بن أحمد 

في زوائد المسند ۱۸۶۷۲(۲۷۸/6 و18477١)‏ وابن أبي الدنيا في «الشکر» (ص 57. 

برقم ۸۲) والقضاعي في «مسند الشهاب» (۳۷۷). والبيهقي في شعب الایمان (3/ 
2 و ر ا 

5 برقم )٩۱۱۹‏ وفيه: «ومن لم پشکر الناس لم يشكر الله . 

ورواه ابن أبي الدنيا في الشكر (ص17» برقم ۸۱) بلفظ: «لا يشكر الله من لا يشكر 

الناس ولا يشكر الكثير من لا يشكر القليل ». 

والحديث عند ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۰۳۷ برقم ۹۳- بتخريج الألباني) و(۲/ 

۲ برقم ۸۹6- بتخريج الألباني) مختصرا بلفظ: « الجماعة رحمة والفرقة عذاب ». 

قال الالباني في تخریجه: «حسن». 

وله شاهد من حدیث آپي هريرة َيه آخرجه آحمد: ۷4۹۵(۲۵۸/۲) و۷۹۲(۲۹۵) 

و۸۰۰۱(۲۰۲) و۳۸۸ )٩۰۲۲(‏ و۲۱ ۹۹40(4) و ۱۰۳۸۲(4۹۲ وآبو داود برقم 

(4۸۱۱) والترمذي برقم (۱۹۵۶) وابن حبان ۸/ ۳۶۰۷(۱۹۸) وغیرهم. قال الترمذي: 

«حدیث حسن صحیح). قال الالباني: «سنده صحیح على شرط مسلم». الصحيحة 

برقم (۶۱7). 


۹ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية خلال 


في سبيل توحيد هذه الجزيرة المملكة العربية السعودية على كلمة التوحید» 
وتكريم الامة فيها بنشر أحكام الشريعة الإسلامية التي لا حياة للمكلفين من 
عالم الجن والإنس إلا بتطبيقها وتحكيمها في جميع شئون دينها ودنياها. 

كما أشكره یل على السعي الحثيث في نشر خيري الدين والدنياء 
فاصلح الله بذلك السعي البلاد والعباد» وجاء آبناژه من بعده -أثابهم الله- 
ولم یألوا جهدًا في مواصلة مسيرة الخیر فيما یتعلق بدين الاسلام عمومّاه 
وعقیدته السلفية الصافية خصوصاء بل وبصالح المعاش والمعاد؛ ووثائق 
التاریخ شاهدة» وکل عاقل ومنصف يشكر الله العظیم الجلیل على واسع 
فضله ونعمه» ثم يشكر ولاة الأمر في الدور الثالث على جهودهم التي بذلت 
وتواصلت دون توقف؛ لیعیش الناس في إيمان وأمن وآمان ورغد العیش 
الهنيء. 

وهکذا یشکر کل عاقل العلماء الاجلاء الذین کانوا خیر معین لدولة 
الحق والاسلام وخير دعاة إلى البر والتقوی» كما کانوا منارات هدی تحت 
راية الامامة الشرعية» فظفرت هذه البلاد المملكة العربية السعودية بما لم 
يظفر به أي بلد من بلدان العالم» وهذا ليس فهم زید وحده ولا صوته 
مفردّاه حاشی وکلا» بل فهم کل مواطن» وصوت کل صادق مخلص في 
هذه البلاد وأما من أصابته فتنة فشذ؛ فلن نملك له إلا البیان والدعاء 
بالهدی» فان انقاد للحق لحق برکب الحق» وان عرض وتولی؛ فلن يضر 
إلا نفسه ولن يضر الله شیثا» ولن يضر الناس شیتا. 


٤ 
کے‎ 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 


بالاو اخ اليا السائل الذي كان سؤالك مفيدًا لي ونافعًا: فانني 
لا أنسئ في جُل المناسبات فضل صاحب الفضل بعد الله ك ؛ أعني: الإمام 
العلامة المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي ينآث الذي قلت في وصف دعوته: 


نادی جهارًا لحمل العلم مع عملي 
فلبّت الناس في سهل وفي جبل 
ما كان يدعو كذي عنف ولا غضب 
بل خاطب الخلق في بر ومرحمة 
إذقالياقومفلتصغوالدعوتنا 
أرجو نوابا من الرحمن خالقنا 
فظل يدعو كهطل المزن في وضح 
عشرون عامًا وصوت الحق مرتفع 
وبعدهذافتقددوت مه 
وافاهه بالأجل المحستوم بارئسه 
كدابلاث سكين بسله رسمت 
ق اله اتسنالا تر قرو 


فارحمه ريي وخلد مسن مآثره 
وامنحه دارًا هی الفردوس بسکنها 


بدافع الصدق والاخلاص في سبب 
لدعوة الحق ذات السنور والأدب 
ولا التظاهر یرضی ويح کل غبي 
میک وه و ابیت 
لا المال بغي و لا شتا من الرتب 
وتربة الأرض قد غنت من العجب 
بدعسوة الخير والویم ان والقسرب 
والکون يبكي على المفقود خير أب 
من بعد آلف بلاشك ولا رسب 


كا 


0 


أضف ثمانين مع تسع من الحقب 
في ذلك الوقت يالله مسن عجب 
أنت الكريم ومن يسألك لم يخب 
فیها الكمال وكم فيها من الخصب 


۸- کما ان لا اندرا شیخنا حافظ بن أحمد الحکمی العلامة المجدد 
والفقبه المحدث والناظم والشاعر» فکم له من فضل بعد فضل الله وه على 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 


ج , ۲ 


لس 


طلاب العلم في العصر الحدیث عمومّاه وعلئ طلاب العلم في منطقة 
الجنوب على وجه الخصوص. فلقد قلت: 


کم مجلس ضمنا لذ قال: حدثنا 
ودعوة الحق من آعلین مقاصده 
تلك المفاخر قد حيزت لحهذنا 
أضف لهذا نعوتامن فضائله 
لم تخل فيه ولم نجهل مناقبه 
وبعدهذافقد جاءت متته 
إذجاءنا النعيٌ فانهارت جوارحنا 
في عام سج بع الستنين في بن 
لکسذا ثلاث مئين بعدها علمت 


عدل صدوق عن المبعوث عير نبي 
معهااتزان بأمر الله لم یخب 
بهانطتنابلارغسی ولا رهب 
آسمین من الشهب أو آهمی من السحب 
بل إن هالحق من یسرم به يصب 
من بعد حج روئ الأثبات في الكتب 
ودمعة العين قد فاضت بلا صخب 
لهجرة الخير للمبعوث خير نبي 
وبعدها الألف من يجزم بها يصب 


هذا ما تيسر لى تدوينه جوابًا على سؤالك أيها السائل» وأسأل الله أن 
یوفقنا جمیعا لمعرفة الحق والعمل به والدعوة الیه والصبر علین الاذی فیه؛ 


إنه سمیع قريب مجیب. 


وآخر دعوانا أ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله عل نبینا محمد 
الصادق المصدوق الأمين» وعلی آله وصحبه أجمعين. والله أعلم» وبالله 


ی 


۲۰١ 
کے‎ 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية 


س45: ما حكم زيارة المريض المبتدع الذي يعلن بدعته» ويدعو 
إلا مسا ريع السلفية وشیوخها؟ 

الحوات: 

الذي يظهر لي في هذه القضية جواز زیارته ممن لدیه علم شرعي؛ 
فیکون هدفه منها بالدرجة الأول بذل النصيحة لهذا المریض بالاأسلوب 
الحسن أن یتنازل عن بدعته التي عرف بها قبل أن يبغته الأجل وهو متلبّس 
بها ومورّث لهاء موضحًا له ذلك بالادلة النقلية والعقلية» فان استجاب له 
فذلك هو المطلوب» وان أب وأصبّ على بدعة السوء والشر أعلن براءته منه 


2 
س 


وصارحه بأنه سيهجره» ویحر الناس من بدعته حیّا وميتا؛ نصا 
للمسلمین» واحیاء للسنة واعتزاژا بهاء وإماتة للبدع» واقامة للحجة بالبیان 
والبرهان. 

J‏ یششک مد ]هوف لاق وله ميو نا سفن الل من 
أهل البدع أحياءً وأمواتا! فأقول له: 

إن الداعي إلى الله يجب أن يكون صاحب حكمة. فينظر للمصالح 
والمفاسد والملابسات. فیعمل بالنافع قدر استطاعته ویستانس لهذه 
الاجابة بفعل النبع ‏ أنه زار يهوديًا فعرض عليه الاسلام فأسلم» فحمد 
التب 335 ربه الذي آذ اليهودي من النار بدخوله في الإسلام بفضله ثم 


بدعوة النبی ية ونصحه له. وبالله التوفيق 


۳۰۷ 


الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية AA‏ 


س45: هل بصخ أن قال ن بعض الکباثر آَشد نما من بعض البدع؟ 

الحواب: 

الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه» آما بعد: 

فالذي يظهر لي في تصنيف المعاصي هو ما يلي: 

أوّلا: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والالحاد المخرج 
من الملة؛ وهذه أعظم الذنوب على الإطلاق التي توجب الخلود في النار 
لمن مات علی شيء منها. 

ثانيًا: الشرك الأصغر والكفر العملي والواقع في بعضهما ومات بدون 
توبة؛ فهو تحت المشيئة» والمجازاة بالحسنات والسيئات. 

ثالتا: البدع وما أدراك ما البدع! إنها ذنوب خطيرة» ويلزم المبتدع 
لوازم خطيرة وان لم يفقهها؛ أذكر منها ما يلي: 

أ - يلزمه أن الدين الإسلامي لم یکمل» فهو يستحسن أقوالًا أو آفعالا 
لا ا i‏ 
تعالی: اوم امت لکم يتك وان یکم ینعی یت کم الاسم 
وا ٩‏ [الماندة:۳] وهو طالب للحق ومحبٌ للعمل به؛ لما أقدم علی استحسان 
شيء ليس له صل في الدین. 

ب - یلزم المبتدع اتهام الرسول َل أنه لم يبلّْ الدین کاملاء وحاشاه 

من القصور قفا يكل بل بلغ الدين كاملا کتابا وسنة امتثالا لامر ربه: انا 


۳۲۰۸ 


AA‏ الأجوية الآثرية عن السائل المنهجية 
يم و رت ر اسن ار 02 ee‏ ی رو رص وو مرو سے 
ارس بل ما أنزل إليلك من ریک وإن لم تفعل شا بلَعْتَ رسالته, الله یعصملک من 
a 2‏ 7 ی سم هه ر خرس 
الاس © [المائدة:310]» وقال كل : وارلا رف الركر لين للتاس ما درل 


الم هم كروت 6 [النحل:45]. 
وقال :کت فيكم شیئین EET‏ کاب اللو وَسْنتَي 
وَلِن : فرّقا حَنَّى يردا عَلَىَ الخوض»! 


)١(‏ من رواية أبي هريرة دَه: أخرجه البزار في مسنده برقم (8497)» وأبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات برقم (1۳۲)ء والدارقطني في سننه (5/ ۰۲۵ برقم »)۱4٩‏ وابن شاهين في 
شرح مذاهب آهل السنة برقم (55)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۱/ ۰۸۰-۷۹ 
برقم ۹۰-۸۹ والحاکم (۰۱۷۲/۱ برقم ۳۱۹ والبيهقي في الكبرئ (۱۰/ ۰۱۱6 
برقم ۰۲۰۸۳6 والخطیب البخدادي في الجامع لاخلاق الراوي برقم (۸۸ وفي الفقیه 
والمتفقه برقم (۲۷۰ و۲۷۱ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۹۱-۲۵۰ تر ۸۰4 وابن عدي 
في الکامل (59/5) وقال: «غیر محفوظ». وفي إسناده: «صالح بن موسی بن عبد الله 
ابن طلحة». قال البزار: «صالح بن موسی لين الحدیث». قال يحيئ بن معین: لیس 
بشيء ولا یکتب حدیثه. وقال البخاري: منکر الحدیث. وقال أبو حاتم: منکر الحدیث 
جدا عن التقات. وقال النسائي: متروك. وقال العقيلي: لا یتابع عل شيء من حدینه. 
وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الکذب. وقال: عامة ما يرويه لا یتابعه عليه 
آحد. وقال الذهبي: كوفي ضعیف. انظر: ضعفاء العقيلي (۲/ ۰۲۰۳ تر 4۷۳ ومیزان 
الاعتدال (۲/ ۳۰۲-۳۰۱ تر۳۸۳۱). 
وقد جاء هذا الحديث عن ابن عباس عبط مرفوعا بلفظ: «يا أيها الناس! إني قد ترکت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدًا: كتاب الله وسنة نبيديّكة). رواه ابن أبي عاصم 
في السنة -ظلال الجنة- (۲/ ۰4۷۹ برقم ۱۵۵۷ والمروزي في السنة (0 ۰۲1-۲ برقم 
۸ والحاكم في المستدرك (۱۷۱/۱ برقم ۳۱۸) ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد 
(ص ۲۲۸). وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ ۰۱۰ برقم *4). 


۲۰۹ 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية لس 


ل اشوا 


وقوله : دمن أَحدّتٌ في آمرتا هداما لیس من فَهُوَ رد" ' رواه البيخارى 


منم 

وفي رواية لمسلم؟: دمن یل عَمَلا لیس عليه آمدنا فهو زده. 

وقوله -علیه الصلاة والسلام-: «مَن بیش منکم بَعدِي فَسَيرَى اختلافا 
که فتلیکم بسْنتي وس الخلناء ء این لمهدیین من بعري عضو 
عَلَيِهَا بانتواجذ واكم وه مُحدَنَاتٍ المور؛ فن کل مُحدَنَة بدعَة وکل بدعة 


r ع‎ 


ضلالة)”2. 
وقوله كية: «ترکتکم علی البیضاء ء لیلها کتهارها لا یزیغ عَنها بَعيِي 


فهذه اللصوص من الکتاب والسنة صريحة في الرد على كل مبتدع يريد 
أن پستحسن بعقله عبادة قولية أو فعلية» ظاهرة أو باطنق كما ترشد إلى 


(۱) سبق تخریجه (ص 4۲). 

هرا( ۱۱ 

(۳) سبق تخریجه (ص۱۸). 

(4) آخرجه آحمد: ۱۲۱/4 (۱۷۱۸۲ وابن ماجه برقم (4۳) وابن ن آبي عاصم في السنة 
(بتخریج الألباني) الأحادیث برقم (۳۳ و4۷ و۸٤‏ و٩٤‏ واه و۵۸ وغع ۱۰ 
والطبراني في مسند الشامیین (۰)۲۰۱۷ والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۱۷۰ برقم۱ ۳۳) 
وغيرهم» من حدیث العرباض بن سارية نه قال آبو نعيم في المستخرج على صحیح 
مسلم (۳/1): «هذا حديث جيد من صحيح حديث الشامیین». وصححه الألباني 
یرب انظر: الصحيحة (۲/ ۰*۱۰ برقم ۹۳۷). 


ل هك الأجوية الأثرية عن السائل النهجية 
والعمل بمقتضی ذلك ظاهرا وباطناء بدون قبول زيادة من یستحسن فيزيد 
في الدین ما لیس منه. 

ت - كما يلزم المبتدع اتهامٌ أصحاب النبع يي بعدم التبلیغ لما تلقوه 

من النبع ب کتابّا وسنة» وا بل باجماع أمة الاسلام أن الصحابة 
الكرام -رضوان الله علیهم- NE‏ عن النبی بيه عل وجه 
الكمال والتمام» وكان الوحيان محفوظين عند جميعهم لم يفقد من القرآن 
ولا من السنة حرف واحدء وأخذ بعضهم عن بعضء وبلغوا ذلك من أتئ 
دهم من این ار وا عنم ما عدهم من الم ای تلقوه عن 
الذبت 6 على وجه التمام» وفتح باب التدوین للعلوم علوم الکتاب والسنة 
كما هو موضّح في دواوين الاسلام التي حفظها الله لنا بتلك الأسباب التي 
هي عناية الصحابة الكرام أوَّلَاء ومن بعدهم من التابعين» وهكذا آخذ هذا 
الميراث الغالي الثمين اللاحق عن السابق» والخلف عن السلفء ولا زال 
محفوظًا في الأئمة إلى يومنا هذاء وإلئ ما شاء الله له أن يبقئ؛ وقد دل على 
ذلك قول الله كل : ل إِتَاححنُ َرَلنَا الزَخْرَوَإِنا فظوت » [الحجر:4]» والذكر 
يتناول الكتاب والسنة وما استمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن 
سلك طريقهم وسار في دربهم. 

رابعا: كبائر الذنوب عمومًا التي دون الشرك. 

خامسًا: صغائر الذنوب. 


ê ۰ 7‏ 
إذا فهم هذا؛ فان البدع ليست في منزلة واحدة» بل بعضها آشد إثمّا من 


۳۱۱ 

الأجوبة الأثرية عن السائل النهجیة سح لح 

بعض» وکذلك کباثر الذنوب» وسؤالك أيّها السائل: هل يصح أن يُقال: إن 
بعض الکباثر أشد نما من بعض البدع؟ 

ع ژ 

والجواب: نعم» فقتل النفس المومنة أشد إثمًا من الذكر الجماعي 

۳ 5 ٹر ار ا ہے 2ے ) کے ب الاي سا ل و سس بد 

المبتدع؛ لقول الله وج : 8 ومن یمتل مومت امع يدا فجراؤه جهنم 


SE Fe 2 م‎ 


لدا فيا وعضښت آله عله ولعت واعد لَه عذابا عَظیعا © [الساء:۳٩]‏ 
ولم يأت مثل هذا الوعید لأهل الذکر الجماعي المبتدع وان کانوا لا یسلمون 
من الإثم لابتداعهم» وقد تکون البدعة أشد إثمًا من بعض الکباثر کبدعة 
الجهمية؛ الذین نفوا عن الله -تبارك وتعالی- آسماءه الحسنی وصفاته العلا 
فحکم کثیر من السلف تم بکفر هذه الفرقة الهالكة» وکبدعة المعتزلة 
الذين نفوا آموژا من أمور الاسلام معلومة صحتها من الدین بالضرورة؛ 
كنفيهم الشفاعة في عصاة الموحدین» ونفیهم رؤية المومنین ربهم في 
الآخرة» بالاضافة إلى قولهم بخلق القرآن الکریم؛ وفي قولهم هذا تکذیب 
للقرآن وإن كان غير مقصود له؛ بدلیل قول الله تعالی: إِنَا رلته في بل 
مرک 4 [الدحان:۳]. وقوله: نا نله فى لو ار که اشر و 
النصان على أن القرآن الكريم من فاتحته إلى خاتمته مرل من عند الله غير 
مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وبدعٌ كثيرة إثم أصحابها كهاتين الفرقتين كغلاة 
المرجثة والخوارج. ۱ 

والمقصود كما آسلفت: أن البدع ليست في منزلة واحدة؛ بل هي 


متفاوتة في الائم والعقوبة» وآن الکباثر ليست في منزلة واحدة؛ بل هي 


1۲ 
هع سسس الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


متفاوتة في الإثم والعقوبة» وهذا يعرفه طلاب العلم الأذكياء بالتت 
والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة وما استمد منهما من كتب العلم 
الشرعي بالفهم الصحیح, وان كانت البدعة آحب اٍلی ابلیس من المعصية 
7 0 سر انشوا یا 


غالبّاء بینما البدعة لاقوت صاحها منها | غاليًا؛ زد یعتبرها دینا وفربات 
يتقرب بها إلى الله جهلا منه وسفهّا» بسبب إعراضه عن أخذ العلم عن أهله. 
GS‏ لاع 


عن النبی 5 تیاو أنه قال: 3 الله ححب التو لوي عن 1 صاجب بدعة» ‏ 

)١(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ۳۷۸/۱ (794))» وابن وضاح في «البدع والنهي 
عنها» برقم (۰)۱۵9 وابن أبي عاصم في السنة- ظلال الجنة- (۱/ ۰۱۷ برقم ۳۷)» 
والهروي في ذم الكلام (۰/ ۰۱۵۳-۱۵۲ برقم 447)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 4٩‏ ۰4 
برقم ۷۲۳۸) و(۷/ ۰۵0۹ برقم ۹6۵ وابن عدي في الكامل (5/ ۰۲۰۷ ت ۱۷۳۵): 
من طريق بقية بن الوليد» ثنا محمد بن عبد الرحمن قال: عن حميد بن العلاء. ومرة قال: 
عن حميد الطويل» ومرة قال: عن رجل عن حميد الطویل عن أنس بن مالك له به. 
ورواه ابن وضاح برقم (۱۵6) من طريق بقية ثنا محمد» عن هشام عن الحسن من قوله 
نحوه. 
قال الألباني یله في ظلال الجنة (177/1): «سناده ضعيف جذا؛ محمد بن عبد الرحمن 
وهو القشيري الكوفي» قال ابن عدي: منكر الحديث» وقال الدارقطني: متروك الحدیث». 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/ ۰۲۸۲-۲۸۱ برقم 6۲۰۲ وأبو الشيخ في تاريخ 
أصبهان (ص755)» والهروي في ذم الكلام (6/ ۰۱۵۳ برقم ۲ ۹8 والبيهقي في الشعب 
(۷/ 94 برقم 24401» والضياء المقدسي في المختارة (۲۰۵6 و۵۵ ۵۰) وصححه. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۸/۱۰) : «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله 
رجال الصحیح. غير هارون بن موسی الفروي وهو ثقة). وحسنه المنذري كما في 


۳۳ 

الأجوية الأشرية عن السائل اة کت کت .| ۶ 
والمعنین: أن صاحب البدعة غالا لا پتوب؛ لأنه اتخذها ديئا وقرية. 

والله آعلم وبال التوفیق» وصلئ الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله 


س47: هل يجوز أو يصحٌ للشابٌ السلفي أن يوت أخاه السلفي كأن 
يقول زيد علی عمرو: إنه ثقة الذي عرف بصدقه وأمانته وتمسكه بالكتاب 
والسنةه أم أن الثقة من يوثقه العالم فقط؟ 

الحوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدئ بهداه آما بعد: 

اصح وتقبل تزكية الأخ المسلم لاخیه المسلم في عدالته ردا کان یعرف 
مخرجه ومدخله بسبب الزمالة أو الجوان آما ما یتعلق بالعلم الشرعي -ومنه 
الجرح والتعدیل- فالتزكية في ذلك لاهل العلم العارفین بمعنئ التعدیل 
والتجریح وحکم کل واحد منهما. 

والخلاصة التي نفيد بها السائل: أنه لا حرج» ولا (نکار على من یعرف 
ياد یه تسا ی ره ی و E‏ ار 
عنه من عمل البرٌ والصلاح» قيامًا پواجب الا خوة الايمانية التي من مقتضاها 


صحیح الترغیب (۱/ ۱۲) وصححه الألباني هناك وفي الصحيحة (۱۵۵-۱۵۶/4) 
برقم (۱۱۲۰). 
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هبح الأجوية الأثرية عن المسائل النهحية 
ذكر الشخص بما فيه من الخیر» لاسيما عند الحاجة الداعية إلى ذلك. 

وبالله التوفيق. 


+ و لح 
س8 : ما هو الضابط في التعامل مع أهل البدع في البيع والشراء وغيره 
الحوات: 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه أما بعد: 

اعلم ولا آن أهل البدع عل نوعين: نوع مستترون ببدعهم 
لا یجاهرون بهاء ولا یدعون الناس إليها؛ فهذا النوع لا حرج على أهل السنة 
إذا احتاجوا إلى أخذ شيء منهم» أو احتاجوا الیل محادئتهم في بعض الأمور 
التي لا يستغنون عنه. 

ونوع من أهل البدع يجاهرون ببدعهم ويدعون الناس إليها: إما بوسيلة 
التأليف للكتب» أو الحديث على المنابر أو صنع التكتلات والتجمعات 
لينشروا فيها بدعهم؛ فهؤلاء عداوتهم لأهل السنة غير خافية» وبغضهم لهم 
شديد» وما ذلك إلا لأن أهل السنة ینکرون على أهل البدع ويفندون باطلهم 
نصرة للحق وقمعا للباطل» والسنة هي الحق» والبدع من الباطل» فهذا النوع 
وجب علی أهل السنة هجزهم؛ لإصرارهم على بدعهم» وعدم قبولهم 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية حح م د 
نصيحة الناصحين» ولبغضهم أهل السنة. 

والهجرٌ يتناول عدم الحديث معهم وعدم مجالستهم بل وعدم السلام 
عليهم كما هو فعل السلف الصالح مع أهل البدع؛ فهذا هو الأصلء فإذا 
احتاج صاحب السنة إلى شيء بالبيع أو الشراء؛ فليبحث عن أصحاب السنة 
فلعله يجد بغيته عندهم؛ فيفيدهم» ويستفيد منهم بواسطة البيع والشراء أو 
على الأقل يجد قومًا لیسوا من أهل البدع المجاهرین» وليسوا من أهل السنة 
القادرين على نصرتها والذبٌ عنهاء بل هم على فطرتهم أتباع علماء السنة 
فليعاملهم بالبيع والشراء أيضاء فيقضي حاجته ويتسبب في قضاء حوائجهم: 
ا ل ل لك فهو مضطدٌ إلى أن 
يكلّمهم في الأخذ والعطاء ليقضي حاجته» مع بذل النصح لهم إن رأئ في 


المناصحة فائذة. 


س4: هل قال آحد بعدم زيارة قبر النبيّ ی وسواله الاستغفار 
للمومنین» أو الاستشفاع به قبل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالین- 
من اهل العلم القدامی؟ 

س ۵۰: ما هو طریق التوجیه الصحیح لحدیث الأعرابي الضریر الذي 
طلب من النبي ب أن مب ی 


۳ 


2 
سے ص 
نك ت 
» 


يم 52 ا ع ۳ اكد جد 


کے الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 
OTN‏ 

وهل في هذا الحديث جواز سوال الله بجاه النبی أو بحق النبی 3 وهو 
میت ؟ ۱ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه» ومن 
اهتدی بهداه أما بعد: 

نقد افق اهل ال واا تعره آن شد الخال الم قبوز الابیاء 
والصالحین لا یجوز الا لین ثلاثّة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
ا تا یا تا قفا وبا اسان رن ور 
الأنبياء أو الصالحین؛ فانه لا يجوزء ولم يقل بجوازه من آهل السنة 
المعتبرین آحد لا قبل ابن تيمية ولا بعده؛ بل من كان قبل ابن تيمية من أئمة 
العلم یحذُرون الناس من التردد إلى قبر انب بل وکان الصحابة الکرام - 
رضوان اه علیهم- في المدينة وهم یصلون في الیوم وائليلة حمس مرات 
في المسسجد النبوي لا پتدافعون إلى قبر النبی 35 لیقفوا عنده داعین 
وخاشعین؛ بل کانوا یکتفون بالصلاة والسلام عليه في الصلاة يعني التشهد 
وفي غیرها في داخل المسجد وخارجه. غير أن من قدم لزيارة المسجد 
النبوي الشریف وصلی فيه شرع له زيارة قبر اليك كلد وصاحبیه والسلام 
علیهم والانصراف بعد السلام. 

وأما ما پفعله أصحاب الخرافة والجهال من نداء النبی 4 وطلب 


۳۱۷ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية HA‏ 


الشفاعة منه عند الله في جلب النفع أو دفع الضرء أو طلب منه الاستغفار؛ 
فهو الشرك الأكبر بعينه. 

وأما من وقف عند القبر مش کا بالمکان یدعو الله تال آو یدعو بجاه 
لنبی 8+ فهو من أهل البدع» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة سلفا وحلفا 
تیلم 

وقد قال يئِ: «اللّهُم لا تجعل قَبرِي ونا یم اشگد غَضْبُ الله على 
قوم ادوا قور آنبیانهم مَساجه) 


(1) رواه مالك في الموطأ - برواية الليثي- (۱/ ۰۱۷۲ برقم 4۱6- فؤاد عبد الباقي)» ومن 
طریقه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ ۰۲6۰ عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار 
مرسلا. وصححه ابن عبد البر في التمهيد (5/ 4۲). والألباني في «تحذير الساجد» 
(ص۱۸). 
ورواه عبد الرزاق في المصنف ٦ /١(‏ ۰ برقم ۱۵۸۷) وابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 
ی بن أسلم عن النبي وك بلفظ: «للهْم لا نَجعّل قبري ون 
صلی له اشد عَضَبُ افوعلی قوم انَحَذُوا فور آنایهم مَسَاجدَ. 
قال الألباني ب ره : ااسنده قوي). 
فا وصور الحميدي في مسنده (۲/ 480 برقم ۱۱۲6 وأحمد في مسنده (۲/ 
۲ برقم ۷۳۵۲) وأبو یعلی في مسنده (۱۲/ ۳۳ برقم 10۸۱ والمفضل الجندي 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
تاريخه الکبیر» وابن عبد البر من a‏ في التمهید )٤٤ /٥(‏ من 
حديث آبي هريرة هه بلفظ: ا ى 
أنبِيائِهم مَسَاجِدَ). وصححه الألباني يَدَلَن. انظر: «تحذير الساجد عن اتخاذ القبور 
مساجد» ص (۱۹-۱۸)ء و«آحکام الجنائز) ص (۱7 ۱۷-۲ ۲). 


۳۸ 
سک الأجوية الأثرية عن السائل النهحية 


رألا فلا دوا ال مسَاجد فاني ا ذلك“ 

وفي رواية آخری: ولو لیف صلاتکم تبلغني حَيِثُمَا شم 

وروی سعید بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزیز بن محمد آخبرني 
سهیل بن أبي سهیل قال: رآ ني الحسسن بن الحسن بن علي بن آيي لالب 
as‏ و تعشيا فقال: هلم ی العماء! قَقلت: 


ی مالي راك عند الق ؟ قلت سَلمت عَلَى ال اف ال إذا 


2 


تخل المسجة سل قال: إن رس ول اه لاو قال: الا دوا قبري یا 
وتو بوتکم این له لبود والتصازی رح بو آنبیائهم 
مَساجد» وصَلُوا لي صلاقکم تبي خیث ما شمه وقال الحسن: 
دما شم ومن بلس إلا سوه" » أي: في بلوغ سلامك علی النبي ة. 


)١(‏ رواه مسلم برقم ۱/ »)٥۳۲(۳۷۷‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلي ون 

(۲) رواه أحمد 817/40(75517/5)» وأبو داود في سننه: برقم »)۲١٤۲(‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط (۸/ ۰۸۲-۸۱ برقم ۸۱۳۰ والبيهقي - من طريق أبي داود- في شعب الإيمان 
(۰4۹۱/۲ برقم 4۱۱۲ من حديث أبي هريرة ی 
والحديث قد صحح إسناده النووي في «خلاصة الأحكام) (۱/ 44۰ برقم ۱:۳۹) 
والأذكار (ص 21١5‏ برقم ۰6۳۲۲ وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» 
(ص ۳۲۱). وابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ ۱۹۱). 
و صححه ابن حجر في الفتح (7/ 4۸۸ والألباني في صحيح أبي داود (5/ ۰۲۸۲ برقم 
(NYA‏ 

(۲) نقله شيخ الاسلام في الاقتضاء (ص ٠١9‏ و۳۲۳ وابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 
۱ وروی هذا الحدیث - دون قول الحسن: لاما نتم ومن بالأندلس الا سواء»- 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبی 396 ( # لات ین 


۳۹۹ 


الأجوية الأثرية عن السائل النهحية لس 


ويشهد لقول الحسن قوله : إن لله ملائِكَة سَيّاحِينَ في الأرض 
ر من ی ا 

وكان ابن عمر تشد إذا قدم من سفر صلَّ في المسجد ركعتين 
وانصرف؛ وسلم علی النبع و وصاحبیه وانصرف الی منزله (. 


ورواه عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۰0۷۷ برقم ۱۷۲۲) وابن آبي شيبة في المصنف (۳ 
7 وابن خزيمة في «حدیث علي بن حجر) (ج/ رقم ۰)4۸ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق (1۳-۲/۱۳) عن الحسن بن الحسن بن علي عه مرفوعا تامًّا ومختصرا. 
قال الالباني في أحكام الجنائز (ص ۲۲۰): «إسناده قوي». 

انظر: التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية -بتحقيق العلامة ربيع المدخلي- (۱۵7 
-۱۵۷ والصارم المنكي لابن عبد الهادي - بتحقيق المقطري-: ص (۰)۱۲۳-۱۲۰ 
وتحذیر الساجد للالباني (ص ۹۹-۹۸). 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۱۵ برقم ۳۱۱۲ وابن أبي شيبة (۲/ ۵۱۷ وأحمد (۱/ 
۷ برقم ۳۹۹۲) و(۱/ 184۱ ۰ رقم 1۲۱۰ و(۱/ 40۲ برقم 4۳۲۰) والنسائي 
برقم (۱۲۸۲)ء والدارمي (4 ۲۷۷ وأبو یعلی في مسنده برقم (۵۲۱۳). والبزار برقم 
۰ )والقاضي إسماعيل في فضل الصلاة برقم (۲۱) وابن حبان في صحیحه (۳/ 
۵ برقم ٩۱6‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۹/۱۰ و۲۲۰ وأبو نعيم في الحلية (۸/ 
۰ والحاکم في المستدرك (40*1/۲؛ برقم ۲۰۷۲) وقال : «صحیح الإسناد». 
والبيهقي في شعب الایمان (۲/ ۱۷ ۲ برقم ۱۵۸۲) وغیرهم. 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم (۲۸۵۳). 

(؟) رواه مالك في الموطأ برقم (۳۹۷-الليثي) وبرقم (941- محمد بن الحسن) -بلفظ 
آخرت وعبد الرزاق في مصنفه (۰۵۷۱/۳ برقم ۰۷۲6 والقاضي إسماعيل في «فضل 
الصلاة على النبی مد (44 و99 و۱۰۰) وصححه الألباني» وابن أبي شيبة في 
المصنف (۳/ ۱ ۳). قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص ۲4۶): « هذا 
مجح ابت عن ان عكر بل هو مجمع على صحته ا 


تست الأجوبة الأثرية عن السائل النهحية 

وأما مسألة طلب الاستشفاع من النبی 85 بسواله رفع الحاجة إلى الله 
لتقضی بعد موته؛ فهو شرك آکبر كشرك قریش والعرب. 

وأما اختيار دعاء الله عند القبر تبدُكًا بالمكان سواء عند قبر النب كك أو 
قبر آحد من الصالحين؛ فهو من البدع المفسقة» ولي في هذا الموضوع 
کتابة هذا من" 

والواسطة النانیة: بدعية؛ وهي على نوعین: 

النوع الأول: باه مکی و 

والنوع الثاني: بدعة مفسقة. 

وكلاهما د شر مستطیر ولا يليق بالمسلم ذكرًا كان أو نش , أن ینغمس في 
البدع المکفرة أو البدع المفسّقة» غير أن المروجين للشرك والبدع سمّوا 
الشرك والبدع بغیر اسمها کالتوسل والاستشفاع ونفوا الحرج عن فاعل 
ذلك ما دام وهو يقرٌ بأن الله هو الخالق الرازق المحي المیت. 

والحقيقة أن ما ذکروه من التوسل والاستشفاع هو إما عبادة لأصحاب 
الاضرحة خصوصًاء وللطاغوت عمومًا؛ وما ذلك إلا لأنه استغاثة بأصحاب 
الأضرحة حيث يطلب منهم ليرفعوا إلى الله طلب قضاء الحاجات وكشف 
الكربات بواسطة أصحاب الاضرحة أو قل بواسطة الطاغوت عمومّا فهذه 
الواسطة شرك أكبر مخرج من الملة الإسلامية» ومن فعله فلا یبقی معه 
إسلام. 

وقد ذم الله -تبارك وتعالی- هذا الصنف في القرآن الكريم» وأنكر 


علیهم معتقدهم الفاسد؛ حیت قال ك1 ظ والزیت ادر من و 


۳۳۸ 
۱ جودة الأثرية عن المسائل النهحیة تست A‏ 


مر ا ا ا ل الي 8 ۹ 
أؤليآء ما نمبدهم إلا لقربونا ! لله زلف 4 [الزمر: 1۳ء وقال تعالئ: ور 


مع ال صا رسيت ار 7 


عدوا مق دون اه شاه ذل اراق سكاو لا عون فنا و ا 
[الزمر: 47]» وفي كلتا الآيتين دليل علئ بطلان استشفاع وتوسّط المكلفين 
الذين يتوجهون إلى من غلوا فيهم من الأموات من أصحاب الأضرحة 
المشهورين كالبدوي والحسين والدسوقي وسكينة وعبد القادر وغیرهم. 
فينادونهم ويستغيثون بهم عند الله في قضاء الحاجات ودفع الكربات» وهذا 
هو الشرك الأكبر المخرج من الملة وان سموه توسلا واستشفاعا. 

فالحذر! الحذر! من ترويج المخادعين الذين يدعون الناس إلى الغلو 
في الأولياء وحبّهم» ومقاماتهم الطاهرة كما يقولون! واللجوء إليهم في 
قبورهم؛ فان هذه الأعمال أعمال شرك وضلال» روّجها السفهاء من الناس 
ليضلوا غيرهم» ويبتزوا آموالهم من جيوبهم» ويأكلوا نذورهی فاحذروهم! 
يها المسلمون قاتلهم الله آنی يؤفكون. 

واعلموا أن هذا الفعل وهذا الصنيع هو ما كان عليه كفار قريش والعرب 
فنهاهم انب يلد فلم ينتهواء فأذن الله له في قتالهم» وسفك دمائهم» وسبي 
نسائهم» واسترقاق رجالهم وذراريهم وأخذ آموالهم فتحوّلوا بذلك إلى 
عبيد مملوكين لغیرهی امتهنوهم في الخدمة فمنهم من دخل في الاسلام 
ومنهم من بقي عل كفره» وربك علئ كل شيء شهيد. 

وآما النوع الثاني من آنواع البدعة: فالمراد به البدعة المفسّقة: والمراد 
بالمفسّقة ما يكون فاعلها فاسقّا بما ارتكب من المعصية التي لم تخرجه من 
الإسلام؛ ولكنها توقعه في خطره ولها صور؛ وحسبنا هنا أن أذكر من صورها: 


YY 


۰ الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


التوسل بذات الشخص؛ كأن یقول القائل: أتوسّل بالنبع فى قضاء 
حاجتي» وذلك بعد موته مثلاه أو أتوسّل بفلان الرجل الصالح من الأحياء 
في قضاء حاجتی؛ أي: بذاته» لا بدعاء الحيّ» ولا يفهم من قول الخليفة 


ریز و ۶ 


الراشد عمر بن الخطاب فيه حینما قال: له له کان إِذَا ان نتوسل 
لك بِبينا فستیتا» و وسل لك بِعَمّ تا قاسفتاه۳ فان المراد 
بالاستسقاء بدعاء العباس ففف لا بذاته. 

وأيضًا لو كان التوسّط جائرًا بالموتی؛ لما عدل عمر نله عن التوسل 
بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد موته إلئ التوسل بالعباس الذي هو 
على قيد الحياة. 

أو دعاء الله عند قبور الصالحين؛ ليقضي الحاجة ويكشف الکربة 
ونحو ذلك من البدع المفسقة التي لا يجوز للمسلم والمسلمة الوقوع فيها 
رغم بطلانها. 

وأخيرًا: فان الواجب على كل مسلم ومسلمة أن یتفقه في الدين عموماه 
وفي معرفة التوحید ومعرفة ما يضاده أو يضاد كماله من الشركيات والبدع 
خصوصًا؛ لينجو من غضب الله وأليم عقابه. 

كما أن الواجب علئ كل مسلم ومسلمة أن يهجروا أصحاب التصوف 
والقبوریین؛ فلا يدخلوا معهم في طرائقهم» ولا أعمالهم القولية والفعلية 
الظاهرة والباطنة؛ وما ذلك إلا لآن الصوفية قوم سوی ودعاة على أبواب 


(۱) أخرجه البخاري ۱/ ۲ ۹1(۳- البغا). 


YF 


الأجوبة الأثرية عن السائل المنهجية Aa‏ 


جهنم من أطاعهم وأجابهم قذفوه فيها. 

ولمزید من الاستفادة اقرأوا كتب التوحيد المعتبرة» وكتب العقائد» 
وخذوا آنفسکم وألزموها بالاعتصام بالتوحيد الخالص» والعقيدة الخالصة 
التي هي أصل الدين وقاعدته. 

ومن كتب التوحيد التي أرشدكم إليها: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مع الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات له كذلك 
یه هذا عند البدء ثم اقرءوا العقيدة الواسطية والرسالة الحموية ومجمل 
الاعتقاد ومفصل الاعتقاد من فتاوئ ابن تيمية؛ وهذه كلها له نله 

واقرءوا فتح المجيد» وتیسیر العزيز الحميد» وكتاب عقيدة الموحدين. 
وكتاب الجامع الفريد» بالإضافة إلى قراءة القرآن الكريم بتدبر وتأمل وما في 
آياته الكريمة من الأمر الصريح بوجوب إخلاص العمل لله وحده دونما 
سواه: وتحقيق التوحيد» ونفي ما يضاده من الشركيات والبدع. 

وما أكثر الكتب في بيان تصحيح الاعتقاد» وهجر ما يضاد أصله أو 
كماله» وما ذكرت هنا من أسماء الكتب التي رأيتم إلا كأمثلةء وطالب 
الحاجة أقوئن وأبصر إن كان من العقلاء. 

الحواب (۵۰۱): 

وأما ما سألت عنه فيما يتعلق بقصة الأعرابي الضرير الذي طلب من 
الر ور سس ی روموت 
ويصلي, ثم یقول: للم اي 


عو 


۳7 ص 5 مس كر 
2z‏ 5 8 21 2 3 عر سا ت ۱ 5 
ستشفع بنيك جي الْدحمف 5 محمد زر ۳ 


YY 


LCA‏ الأجوبة الأشرية عن المسائل المنهجية 


ا لبا ليقَضِي لي حَاجَتِي الم فسَمْعَهُ فِيَ) الحديث. 
فهذا الحدیث ورد من طرق متعددة في السئن وغیرها" " والذي يفيده 


(۱) آخرجه آحمد (/ ۰۱۳۸ برقم ۱۷۲۷۹ و ۱۷۲۸۰ و۱۷۲۸۱)» وعبد بن حمید (صر ۰۱۷ 
برقم ۳۷۹ والترمذي برقم (۳۹۷۸) وقال: «حسن صحیح غریب». وابن ماجه برقم 
(۱۳۸۵) وفیه «قال آبو إسحاق: هذا حدیث صحیح». والنسائي في الکبری (۱۰6۹4) 
و(۱۰۹۵) وابن خزيمة في صحیحه (۲/ ۰۲۲۵ برقم ۱۲۱۹ والطبراني في الدعاء 
(۱۰۵۱) ولم پذکر لفظه. وابن آبي حاتم في العلل (۲۰6 وابن قانع في معجم 
الصحابة (۲/ ۰۲۵۸ تر ۷۷۳ وأبو نعیم في معرفة الصحابة (۶/ ۱۹۵۹-۱۹۵۸ برقم 
5 و۲۷٩‏ 6) والحاکم في المستدرك (۱/ 40۸ برقم ۱۱۸۰) وقال: (صحيح على 
شرط الشیخین !۰ وفي (۱/ ۰۷۰۰ برقم ۱۹۰۹) وقال: «صحیح الإسناد». والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۰)۱۰۲/۲ وفي «الدعوات الکبیر» (۲۰) وصححه. وصحح هذه 
الرواية شيخ الاسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص ۰۲۱۲ 
والالباني في التوسل (ص 69). 
وبنحوه رواه النسائي في الكبرئ (۱۰8۹7 وابن أبي حاتم في العلل (۲۰8)؛ 
والحاکم (۱/ ۰۷۰۷ برقم ۱۹۲۹) والبيهقي في دلائل النبوة (7/ ۱۷). 
ورواه ابن آبي خيثمة في تاريخه كما في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص ۲۱۳) 
وفيه زيادة؛ ضعنها شيخ الاسلام ص (۲۱۳-۲۱۲) والالباني في «التوسل آنواعه 
وآحکامه) (ضن ۸6-۸۲ 
ورواه ابن السني في عمل الیوم والليلة (ص ۲۰۲). والحاکم (۱/ ۰۷۰۷ برقم ۱۹۳۰) 
وقال: «(صحیح على شرط البخاري». وعنه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۱۰۸-۱۷) 
نحوه بشيء من الاختلاف وفي آخره: «قال عثمان- ابن حنیف-: فوالله ما تفرقنا ولا طال 
بنا الحدیث حتئ دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط . 
ورواه الطبراني في الکبیر (۹/ ۳۰ برقم ۰۸۳۱۱ وفي الصغیر (۵۰۸) وفي الدعاء 
(۱۰۵۰) وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۲۵۸ تر ۷۷۳ وأبو نعیم في معرفة الصحابة 
۱۹٩۰-0‏ برقم ۹۲۸ و4۹۲۹ والبيهقي في دلائل التبوة (5/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية جع سس 
جواز طلب الدعاء من النبت و والاستشفاع أيام حياته» وأما بعد موته؛ فان 
لا يجوز لأحد أن يناديه من قرب أو من بُعد ويطلب منه الشفاعة إلى الله في 
جلب خير أو دفع شر. 

وليس في هذا الحديث دليل على جواز سؤال الله بجاه النبی أو بحقه يل 
و 

كما يجوز أيضًا طلب الدعاء من رجل صالح على قيد الحياة في قضاء 
الحاجة؛ لثبوت ذلك ومنها قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب له حینما 
قال: الل ته كان إذَا آجدبنا سل لك ينا تیه و وسل لك 
عم نينا فاسقنا»* فإن المراد بالاستسقاء بدعاء العباس تب لا بذات» 
وأيضًا لو كان التوسط جائرًا بالموتین؛ لما عدل عمر كه عن التوسل 
بالرسول -علیه الصلاة والسلام- بعد موته إلى التوسل بالعباس الذي هو 
عل قيد الحياة. 

وبالله التوفيق. 

وصلی الله وسلم علی نبينا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


وعبد الغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (57). وفيه زيادة طويلة موقوفة؛ ضعفها 
شيخ الاسلام ابن تيمية والألباني -رحمهما الله-؛ انظر: التوسل والوسيلة (صع ۲۰- 
۷) و«التوسل أنواعه وأحكامه) (ص٦4۱-۸)»‏ وضعيف الترغيب والترهيب (۱/ 
۵ يرقم .)51١6‏ 

.)۲۲۲ سبق تخريجه (ضن‎ )١( 


ہہ = 
۰ ابي 
۱ ِ 


ار 


۳۹ 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية کے 
مقدمة الناشر EEO E E‏ و سن 
مقدمة المؤلف لج سمس لطا اباو سي 
تعريف العدالة A‏ ا 
١‏ - تعريف أبر اللحام الحنبلي OARS‏ 
؟- تعریف ابن حجر ا مک ی ا ۱ 
تو العوالة ی ا و سر 1071101 
أحدهما: الاستقامة والشهرة ا ا و لا 
ثانيهما: بالتتصیص يي يي ا ااا E‏ 
تعریف الجهالة ی SD‏ ی A‏ 
الأصل في بني آدم العلم بربوبية الله ووحدانيته ا 
اختلاف علماء التفسير في المراد بالإنسان الموصوف بالجهل والظلم في 

الآية RTS SE‏ ز[ |[ [ز[ز ز ز [ Ene‏ 


التعديل والتعجريح خاص بالمسلمين فلا تقبل إلا رواية العدل وخبزه... ۱6 
إذا كان العالم مشهورًا عند علماء زمانه والثقات من أقرانه بسلامة العقيدة 


۲۳۰ 
AR 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية 


والمنهج» فيكتفي طالب العلم بما اشتهر واستفاض عنه ال ا 
مجهول الحال أو مجهول الصفة لابد من السؤال عن حاله وصفته a‏ 
لا فرق بين علماء المملكة وغيرها من حيث التحري في أخذ العلم..... ۱۵ 
يجب التحري والسؤال عند الجهل بحال الشخص قبل التلقي عنه ا 
بعض الآثار السلفية الدالة على وجوب تحري شيوخ السنة ness‏ 
أهل السنة أصحاب ورع في أحكامهم ا ١‏ 
أصحاب الأهواء والضلالات متبوعون وأتباع 1 
الأتباع للقادة من أهل الأهواء صنفان غالبا E‏ 
صنف عندهم علم الوخد ل لو اخ ا ا 
وصتف قل تصیبهم من العلم م ست نط متأم و ا اا 
القادة المتبوعون الذين قعدوا قواعد البدع یوصفون بالبدعة ی 
آتباع أهل الأهواء يطلق عليهم لفظ مبتدع إذا نُصحوا فأبوا Es‏ 
المخالف من أهل السنة من أهل الاجتهاد ينظر في دليله Ra‏ 
الدعاة إلى البدع والمروجین لهم لا يؤخذ عنهم العلم لفسقهم 1 
الناقل عن المبتدعة العالم بحالهم يلحق بهم في المعاملة e‏ 
الكاتمون لبدعهم يعاملون معاملة المسلمين حتئ ينكشف أمرهم Paes:‏ 
شرط قبول رواية المبتدع ألا تقوي بدعته وآلا یکون مهم پالکذب .... ۱۹ 
مدح رعوس المبتدعة والتوصية بقراءة کتبهم دلیل علی الموافقة ۱ 


الأحوية الاثرية عن اسائل النهجیة عسد سا 


أهل البدع القدامی والمعاصرون كلهم أعداء للسنة وأهلها Eee hi‏ 
وجوب التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البناء ومن رضي بكتبهما 
وتتلمذ علیها وأرشد الناس إليها ووصی بقراءتها وتطبيقها تطبیقا عمليًا ... ۲۱ 


کتب هو لاء تشهد بضلالهم AAMAS‏ ا 
منظومة للشيخ بعنوان: وجوب الاتباع والحذر من الابتداع 000011 
معني قول الشيخ ابن عثيمين: «ويجب على طلاب العلم آلا يجعلوا هذا 

الرجل أو غيره سببًا للخلاف والشقاق بينهم 01 0000000 
ليس مراد الشیخ ابن عثيمين ترك الرد على أهل الأخطاء الشنيعة ۱ 
العلماء المتمکنون هم الاولی بالرد على المخالفین لاهل السنة ۲۱۲ 
طلاب العلم المتوسطون الجادون لهم نصيب من الرد والحکم ۱ 


لا عذر لمن عرف المنكر فسكت عن تغييره وقال: «ندع هذا للعلماء) .. ؟ 
ماذكره السلف الصالح وأتباعهم من علامات أهل البدع صحيح لا شك 


فيه 5ب بالط سوق و OE NR A‏ 
أهل البدع المعاصرون ورئوا أسلافهم في الوقيعة في آهل السنة et‏ 
لطالب العلم النقل عن مشايخه أهل العلم الكلام في البدع وأهلها...... ۲۲ 
وصايا لطالب العلم في هذا الشأن N E‏ 
تحدیره من شیئین We SSRs Oe‏ 


۳۳۲ 


۲ الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
۲- ترك الحدیث في اننوازل ERE‏ واه و و سس ۱ 
جواز تقلید العالم في الحکم بالبدعة وما يلحقها من آثار لخبر الثقة .... ۲۷ 
امتحان السلف بمن عرفوا بالصلابة بالسنة والشدة على المبتدعة ۲ 
یمتحن الناس في كل زمان ومکان بأهل السنة كما یمتحنون بأهل البدع 

الداعين إليها ESS‏ ساق انا سا اس O TRS‏ 
مما تر عن السلف فى ذلك: SQLS EERE‏ 
تربية الامة على کتب آهل البدع وفاحشي الغلط غلط عظیم ۲ 
طلاب العلم إزاء كتب آهل البدع O‏ 
طلاب العلم في هذا العصر لیسوا بحاجة إلى كتب أهل الأهواء والبدع ... ۳۳ 
کلمة حكيمة لايي زرعة الرازي في کتب الحارث المحاسبي ۱۳ 
کتب الحرکیین ليست من يُغية طالب النجاة ی ی ۱۳ 


على طلاب العلم مجانبة كتب أهل البدع إذ صلاحهم بكتب السلف 


نصيحة باقتناء کتب الر دود المتقدمة والمعاصرءة ی[ 
منظومة للشيخ متعلقة بشأن من يربّي الناس على كتب أهل البدع ا 
الأناشيد الملحنة والتمثيل بوضعهما الحالي يقطع بتحريمهما 5 


الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية 

تسميتهما «إسلامية» نظير تسمية الخمر مشروبًا روحيًا ومدح القات .. 
دواء العقول والنفوس بوحي الله المنزل و ی 
من مفاسد الأناشید: 

۱- التسیب فی تضییم جزء کبیز من الشباب N‏ 
۲- التشبه بالصوفية الضالة في إنشادهم الجماعي 9[ 
۳- استبدال محكمات القرآن وصحيح السنة بالأناشيد ا 
Ee‏ التسمية IO‏ بالتلحین الهابط E A‏ 


أصل الأناشيد هو ما كان يسمئ بالسماع أو التغبير الذي ذمه الشافعي... 


معظم الأناشيد اليوم آشبهت الأغاني وصدت عن قراءة القرآن الكريم 


وحفظه والتفقه فى أحكامه و یو و و و و وم همم موم موم و 0 00 


۵- بدعة محاكاة بعض المنشدین والمنشدات لاغانی الفاسقین 


ج- اتهام الرسول بأنه قصر في تبلیغ الرسالة ی 
رد شبهة تعلقهم بكون الصحابة كانوا يرتجزون بالأشعار NE‏ 


r 


۳۳ 
سل الأجورة الأثرية عن السائل النهحية 


التمئیل زکنه الکذب و أسلوبه محاكاة الغیر» ولو كان ا آو شبطائا E‏ 
ثمرته الضحك المميت للقلب وسلوك سبيل الابتداع OLS‏ 
معالجة آمراض المجتمعات تلتمس من کتاب الله وسنة رسول الله 20 


تكفير المسلم بدون برهان صحيح إثمه عظيم والوعيد فيه شديد 000000 
آئمة العلم بالكتاب والسنة والإجماع هم أهل النظر في الحكم بالتكفير ... ۷) 
إطلاق الكفر علئ الحكام والمحكومين بالمعصية سلوك لمنهج 


مجموع النصوص في مسألة الحكم يفهم منها أن الكفر على نوعین: ... 417 


كفر اعتقادي: وهو الاستحلال القلبي AS‏ لا 
كفر عملي: وهو الخروج بالعمل عن بعض آحکام الإسلام CR‏ 
قول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس غيل 0 
أمثلة من الكتاب والسنة لمورد كلمة «كفر) [ 1[ 10000« 
آحوال الحاكم المسلم في حكمه بغير ما أنزل الله كسان و 21 
أهل السنة والجماعة وسط ما بين الخوارج والمر جنة Es‏ 
الكفر کفران والظلم ظلمان والفسق فسقان Oe‏ 
منظومة «الفروق» للشيخ -حفظه الله - في هذا الباب EEA‏ 


الحكمة في تربية طلاب العلم المبتدئين هو تلقينهم التعريف المأثور عن 


الأجوية الأثرية عن المسائل المتئهجحية ‏ شخ شخ حل 


وينقص بالمعصية وتجنيبهم دقيق المسائل خوف فتنتهم O‏ 0 
إن من العلم -ولو كان نافعا في ذاته- ما لا يصلح لكل أحد a‏ 
الواجب تعليم الناس ما يكون سببًا إلى القرب من الّه» وتجنيبهم ما يكون 


سببًا لتكذيب الله ورسوله والبدء بصغار العلم قبل كباره One‏ 
المرجئة بعضهم أشدّ خطأ من بعض مم 00 
أ- المرجئة الجهمية القائلون بأن الإيمان المعرفة Cea SE‏ 
ب- مرجئة الکرّامية القائلون بأن الإيمان نطق باللسان e‏ 
ت- مر جئة عرّفوا الایمان بأنه قول واعتقاد» واختزلوا منه العمل E hk‏ 


قول أهل السنة والجماعة: «الایمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 


بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصیة) OOS‏ 
آ- دأب آولي العلم الرد على المخالف للحق في مسائل بعض الأحكام 

التي تختلف فيها وجهات نظر العلماء إقامة للحق وبراءة للذمة a‏ 
الرد على أهل الأهواء والبدع بصرامة نصرة للحق وقمعًا للباطل N:‏ 
الراد على أهل الأهواء قرين المجاهد بالسیف. وهو أرحم بأهل البدع 

من آنفسهم ا e a ASS‏ بيه 
رواية المبتدع من حيث القبول والرد 0[ 2۱ 
لا تقبل رواية من كانت بدعته مکفرة ا ۱ 


لا تقبل رواية الداعية لبدعته ولو كانت مفسقة غير مكفرة E‏ 


۳۳۹ 
دل سح الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


تقبل رواية غير الداعية لبدعته» ما لم يرو ما يقوي بدعته OR‏ 
الجرح في الرواية وفي الخبر وفي الشهادة: واجب؛ لأجل الضرورة 

الداعية إليه؛ وقیل: إنه جائز؛ وهذا قول مرجوح موا ی ی زک 
يقبل الجرح من العدل العارف بأسبابه ولو كان واحذاء والجرح المفسر 
مقدم علی التعديل عند الجمهور ولا اعتبار للعدد Og‏ 
يصح أن يقال في هذا العصر لأشخاص هم حملة راية الجرح والتعدیل .... ۵٩‏ 
ذکر آنموذج من آهل العلم الاحیاء يصدق علیهم هذا الوصف 2 
من عرف بالمواقف السلبية والتعاطف مع الجماعات ليس أهلًا لهذا 

الثناء وي که کت OE‏ 


جماعة التبلیغ وغیرها من الجماعات الحزبية ذات بدع خطیرة: 
۱- مخالفتها لمنهج آهل السنة في الدعوة 2( 
۲- انحرافها بكثير من الناس عن التفقه في آمور الدين الواجبة علیهم 


هن یساش OR‏ 2 
المسلمة هوهق عم ی تاه را هه و و و هی ۲ ۲ 


تحذیر آهل السنة من هذه البدع وعلی رآسهم سماحة الشیخ محمد بن 
إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وم وو مل و و مهوت E‏ 


الأجوية الأثرية عن السائل اللملهحية ا سح سل 


الارشاد إلى كتب مطبوعة ومنشورة تضمنت الرد عليهم I E E OO‏ 
لا حرج في شراء الکتب المفيدة لا یعلم عن آصحابها الابتداع 1 


کتب القدامی ککتب ابن حجر والنووي والقسطلاني ونحوهم لا غنی 
للناس عما حوته من العلم النافع بخلاف كتب أهل البدع المعاصرين 010 
أ- الخطأ العلمي ما لم ینتشر ينصح صاحبه بتصویبه» فإن فعل وإلا أعلن 


للناس من ضلاله 1 1515151 VO EASED ESAS‏ 
أهل البصيرة والحكمة أدرئ متئ ينفع اللين في المردود عليهم من أهل 
البدع که ی وه 


نماذج من تحذیر رسول اله و23 من آهل الاهواء اا ۳ ۷ 
كان علماء السلف یغلظون على آهل الأهواء ES‏ 
نصيحة الامام الآجري (ت ۳۱۰ه) ین ES‏ 


تقديم العالم صاحب السنة لكتاب المبتدع تخرير يجر إلى تزكية الكاتب 


دبس سح : الأجوية الأثرية عن السائل التهحية 


راجع فعله 8 ا ا O‏ 
الذي يمدح أهل البدع ويخاصم أهل السنة ليس سلفيًا ولو كان يدرس 

العقيدة السلفية فليس أهلا لذلك 1[1[ذ[1[ذ[ [ز [ [ [ [ O‏ 
قد يستفاد من شروحه النقية ا ا ene‏ 


لا فائدة في الحضور لدروسه وحاله ما ذكر» ما لم يكن الطالب مجبرًا .. ۷۱ 
الدين جاءتا بنقل الثقة عن الثقة» ولذا يقبل خبر العدل صاحب السنة 
العارف بالجرح وشرطه في صاحب البدعة O‏ ۱۳ 
تعبر ا في صاحب البدعة لا یعد من کلام القران بعضهم في بعض . ۷۲ 
سعادة الانس والجن في اتباع العلم المنزل على الأنبياء مأخوذًا عن 


وارثيهم الأمناء حقيقة» بصدق وقوة عزيمة ece‏ 
أهل البدع لا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة؛ لانهم ليسوا 

آمناء E O O O‏ اه 9 ۱۰۱ 
كلمة لشيخ الإسلام في التحذير من الاتحادية تشمل كافة المبتدعة r‏ 
نصيحة الامام أبي عمرو الأوزاعي OSEAN‏ 


إذا اشتدت الحال بطالب العلم فلم يجد العالم السني ال العلم عن 


المبتدع الذي لا يدعو ولا یقوی بدعته (لحاقا بباب الرواية لدی بعض 


حکم أهل الأهواء واحد في کل زمان ومکان» وموقف آهل السنة منهم 


۲۳۹ 
الأجوية الأثرية عن السائل النهجیة سس a‏ 


كذلك وی e OS‏ 
المظاهرات ليست مشروعة لما ینجم عنها من المفاسد بلا طائل ۳ 
مقاطعة التعامل مع الکفار من مسائل الحلال والحرام التي تختص بأولياء 
الأمور» ولا مصلحة فيها إلا إذا تحققت فيها الشروط التالية ل ا 
دراسة عقائد الفرق الهالكة والمعاصرة مهم جدًا [ذا ضمت إلى دراسة 
العقيدة السلفية لمن أراد الرسوخ في فهم العقيدة الصحيحة و نا 
توصية أكيدة بدراسة ردود أهل السنة علئ أهل البدع المعاصرين A ee‏ 
المنتسب إلى السلفية منتسب إلى الحق الخالص يجب قبول ذلك منه .. ۸۰ 
التسمية بالمحمدية تشمل الفرق الثلاث والسبعين a‏ 


لا منافاة بين المسلمين وبين السلفیین الا آنهم أفاضلهم لتمسكهم بالآثار .. ۸۱ 
كلمة السلف والسلفية مأثورة عن شيخ الاسلام ومن سبقه أو جاء بعده 


من الأئمة SSE SaaS eae lhe‏ ل AN‏ 
المسلم يدخل فيه السلفي والأشعري والمرجی ونحوهماء فهو أعم من 
السلفئ» والسلفيٌ أخص E EEE‏ 1۱ 
يجور لطالب العلم المتبع للآثار الانتساب إلى السلفية A EEE EET‏ 
الجمع بين السلفية الصحيحة وبين التبليغية والإخوانية وغيرها جمع بين ' 
المتضادات كما هو معروف من عقائدهم ومناهجهم SA Ak‏ وی ۱۲۱ 


هدي السلف الصالح وأتباعهم هو هجر آهل البدع من A‏ 


E 

[١‏ سح الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 
كلمات لبحض السلف فى هذا الباب e DL‏ 
التحذير من أهل الأهواء والبدع دليله الكتاب والسنة والاجماع وهدي 
السلف الصالح حراسة للعقيدة والشريعة A DO TE‏ 
الذي يرذ حکم العلماء فیمن خالف منهج السلف الصالح متكيّر ملحق 


أو بقرائن تدینه 6 OAS ee O E‏ را o ê Kee EE‏ ام و A‏ 
لا یکون سلفيًا إذا اختار منهجًا غير منهج أهل السنة والجماعة وجاهر 
بعداوتهم هی ری ی یا ۱ 


(طلاق السرورية والقطبية وغیرها من الالقاب على المخالفین تسمية 


بقادتهم الذين اتبعوهم وأفكارهم التی اعتقدو ها وقد درج السلف 


ل تسمية الفرق بها ال Sasa AES‏ 
لا باس بظهور العالم في التلفزیون لالقاء المواعظ والتوجیهات النافعة 
للمصلحة الراجحة على أن يعالج ما يبث فيه من فساد Nere:‏ 
أئمة السلف متفقون على وجوب مجانبة وهجر المبتدعة والتحذير من 
جدالهم ومناظرتهم ولو بقصد الإصلاح كما هو مبثوث في آثارهم ..... ۸۸ 
الجماعات المعاصرة تعامل معاملة السلف للفرق المبتدعة 0 


إذا جاء أهل البدعة إلى أهل السنة مسترشدين فللعالم العارف بالسنة 


0 ۲ 
۱ جوية الأثرية عن اسائل اللهجیة سح لمحل 


المتمکن من إقامة الحجة أن يبين لهم السنة بالحجج الاثرية دعوة لهم 


أهل الأهواء امتبوا سفت a‏ عدخ و 
الدليل علئ هذا فعل ابن عباس في قصده الخوارج لاستصلاحهم 100 
ساق القصة ع ا سس اام ل 


جواز المحاضرة في مراكز الإخوان وغيرهم منوط بترجح غلبة الظن على 
تحقيق المصلحة؛ ودفع المفسدق وإقامة الحجة علیهم مع إمكان القدرة 
على التحرز على النفس Ae DRESS RAE EES‏ 
من أخطأ في العقيدة أو في المنهج ونشر خطأه وصح لير جع فأبئ فإنه 


حدر منه و جوبا QOSERA‏ 
العلماء الربانيون أهل ورع وعدل وإنصاف از 000011 
لا يجوز سوء الظن بأهل السنة والجماعة الذين هم متمسکون بها ۳ 
یتحفظ ممن ظهر منه الغضب لاهل الأهواء أو التمييع لمنهج أهل السنق 

فلا يروج له ولا يرشد للأخذ عنه حتئ یتبین لأي الفئتين يصير 9 
الجرح المفسر من المعتد به مقدم على التعديل عند التعارض على القول 

الراجح ا ا ا ل او ا 


يقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه والصواب ما دل عليه الدليل ... ٩۷‏ 


۲۶۲ 


هل الأجوبة الآثرية عن السائل المنهجية 


إذا كان المختلفان من أهل الاجتهاد شرع فلا پلزم آحدهم برأي الآخر 


فيما يسوغ فيه الاجتهاد مقع ا ا ا ا ی ا Aro‏ 
ليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي 
يسوغ فيها الاجتهاد نات د طاو اشع و الو مسد و مهاه ی ود ل ا ل ال 


بحث الجرح والتعديل يراجع له کتب أصول الفقه وکتب علوم الحديث . ٩۸‏ 


يقبل جرح الواحد العالم بالجرح والتعديل إذا كان مفسَّرَاء ولا يُشترط 


کون الجرح مفسّرًا أحوط.ولزومه هو إحدئ الروايتين عن أحمد وقول 


جماعة من أهل الحديث منهم البخاري ومسلم لأمرين ف ااا 
العالم لا یلزم المخالفين له بقوله في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف... ٠٠١‏ 
اتهام العلماء بالتسرع في الردود جهل بمكانتهم وظلم لهم Eads‏ 
أسلوب اللين في الردود على أهل الأهواء والبدع هو المعدّم» لكن قد 

تكون الشدة عليهم أرفق بهم وأنجع في علاجهم ا ا ا 
من قرأ الومتييق وجد أدلة ذلك ية ر الطريق لمحبي اليتق اي VE‏ 
المسائل الفقهية العملية تکون بحسن الخطاب بلا هجر ولا تدابر ...۱۰۱۰ 


الااصل هو دعوة الناس لیجتمعوا على العقيدة السلفية والسکوت عن 
المنكر ليس من صميم هذه الدعوق وإنما يتبع في ذلك طريقة السلف ...1*1 


الأجوبة الأثرية عن السائل النهحیة هه a‏ 


المبتدعة نوعان من حيث الضرر م لازاه وز ل aE‏ امل ۱۳ 
مت عرف المبتدع ببدعته ذكر ببدعته وحذر وحرم من المناصب E‏ 
لا يحكم علی أحد بالبدعة إلا بيقين علمه العالم أو قرائن صريحة أو 

بالاستفاضة N O Gy‏ 
يشترط في المبتدع لقبول توبته شروط ثلاثة زيادة على الشروط المعروفة» 
۱- البراءة المعلنة ظاهرا وباطتا BO TS‏ | 
۲- أن يرد على نفسه إن كان قد آلف في الترغیب فیها ۱۳۹ 
۳- أن یحرق ویتلف ما بين يديه من الوساتل ۱۹/۵ 
منظومة للشيخ في الاتباع والتحذير من الابتداع va bS‏ 
شروط توبة المبتدع عامة في الحزبیین وغیرهم من أهل الا هواء ۳ 
السکوت عن آهل البدع الداعین إليها لیس من منهج السلف ومفسدته 

ظاهرة و هه EV ESR See‏ 
انتشار البدع والسکوت عن الدعاة إليها ترك للمنكر بدون تغيير ...... ۱۰۷ 


ليس من منهج السلف تمییع الدعوة إلى الله بالثناء العاطر على المخالفين 
من أهل البدع بحجة كسبهم واتباعهم ماع ملو الل ا 
كسب العصاة والمخالفين بإخراجهم مما هم فيه بنصوص القرآن 


۲ 
A‏ رمتسي الاأجودة الأثرية عدن امسائل المتهجية 


النقل عن أهل العلم الأحكام في الجرح والتعديل من باب نقل العلم ليس 


من التعصب رک او 
إذا آقام الجارح الدلیل على تبدیع شخص ما وجب على مزكيه الرجوع 
إلى مقتضی الدليل» فينتهي الخلاف ارك بولق ولخت EO‏ 
من نصب نفسه مخاصمًا لأهل الحق ينصح» فإن لح في باطله هجر حتئ 
يفيء للحق أو يدوم على باطله EROS ES‏ و AS‏ 
الأعمال الظاهرة والباطنة كلها تدخل في اسم الإيمان e E‏ 
بيان تلازم الایمان والاسلام وعلاقة آحدهما بالاخر لو ۱ 
القول بأنه یمکن أن يكون الشخص سافي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغيًا 
قول باطل ناقض لتعریف الایمان عند أهل السنة تشم و ۱ 
القائلون بان آسامة بن لادن من أنصار الاسلام إما جاهلون معرضون عن 
الحق أو أهل إجرام من هواة الفساد PEE SRE‏ 
أنصار المنشق أسامة بن لادن لا يملكون دلیلا إلا التلبيس 0 
ابن لادن وأتباعه وأنصاره يسعون في الأرض فسادا بمخالفة أمر الله وأمر 
رسوله ا O‏ 
شوهوا سمعة الإسلام الزكية SOR SE‏ ۱۳ 
سفكوا الدماء المعصومة ودمروا الأموال والممتلکات 9 ۳ 


آشمتوا بالمسلمین الاعدای وأضحكوا المتربصین بالاسلام ۱۱ 


هع؟ 


الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية AR‏ 
زيّن ابن لادن للبلهاء والأغمار الانتحار ظلمًا وعدوانا E ead‏ 
قتلوا المسلمين والمعصومة دماؤهم من الكافرين E EAR‏ 
بعض النصوص في تعظيم قتل النفوس بغير حق كس م اا 
تسمية ابن لادن وزمرته الانتحار استشهادًا و اا 


الشهداء ی( 
من الأدلة على أن ابن لادن من أهل الفساد إحداثه الفرقة ومخالفته آهل 
العلم ناكصًا عن سماع نصائحهم ل او ام وو 


ابن لادن ومن على شاكلته هم الذين أغروا أحداث الاسنان وسفهاء 
الأحلام ليقوموا بالتفجيرات العشوائية في بلاد الحرمين وغيرها من 


مناداة كبار العلماء في الديار السعودية أسامة بن لادن وشيعته للرجوع 


إلى الحق و حذروا من نشراتهم GS SS‏ 0 
وجوب التحذير من ابن لادن وآعوانه ومن حسن بهم الظن a‏ 
أسامة بن لادن یوجه للإمام الشیخ ابن باز رسالة مستجهلا له ۱ 
تنبيه وتذكير بجرائم ابن لادن في بلاد الحرمين وغيرها eS‏ 


هپس تحت الأجوية الأثرية عن السائل المنهجية 


لا أحد من العلماء المعتبرين يقرٌ ابن لادن والظواهري ومن وافقهم ...۱۲ 
نداء إلى أسامة بن لادن ومن على فكره أن يتوبوا وينزلوا على حكم الله 


ورسوله إن کانوا يريدون لانفسهم خيرًا O‏ 
الوالي المسلم لا يجوز منازعته ولا الخروح عليه ما دام مسلما ۱۱۵ 
نصوص كريمة تدل عليه TE UGE eS‏ 
كضوق ارسي As SURE‏ 
من ن فتاوی الامام عبد العزیز بن عبد الله ابن باز -رحمه الله تعالی- Ts‏ 
قال: فكل دولة تدعو إلى الحق وتدعو إلى تحكيم شريعة الله وتنصر 

دين الله يجب التعاون معها آینما كانت ل TOE‏ 
قال: المقصود أن الواجب على - جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور 
في الخير والصلاح EE OE‏ 
الشيخ ابن باز يورد نصوصًا فيها النهي عن الخروج ES a‏ 
ما يتعلق بنقده ونصيحته لمحمد المسعري وسعد الفقيه وغيرهم 0000 
قال: دعاة شر عظيم» وفساد کبیر EES SR‏ ۱۱۲ 
قال: لا يجوز لأحد أن یتعاون معهم في هذا الشرّ ل ۱ 


قال: نصيحتى.. أن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى 


۳:۷ 

الأجوية الأكزئة عن السائل اللهجیة سس هس 

الي ا ۱7 Eat‏ 
قيام طائفة من أتباع المنهج السلفي من داخل بلادنا وخارجه -ومنهم 
المؤلف- علئ هؤلاء بعد تغافل طويل واحتمال كثير نصرة للمنهج 


الجماعة القائمة بالرد علئ تلك الجماعات هم أتباع السلف الصالح 


الناصرون لدين الله ا 
نشأت هذه البلاد على العقيدة الصحيحة علماژها وحكامها Ro‏ 
وفود مناهج غريبة تحاول زحزحة المنهج السلفي الأصيل Oe‏ 
شرعية الرد علی هؤلاء الوافدين الساعين بالباطل وجوبًا أو استحبايًا ...۱۶۰۰ 
نموذج من أمثلة تدل على شرعية الرد على المخالف FERES‏ 
١‏ - ما جاء في القرآن الكريم في بيان مواقف الأنبياء مع آممهم: الرسل 

الكرام ردوا على المشركين بحجح الوحي المبين Ta‏ 
۲- ما جاء في السنة المطهرة وسيرة الخلفاء الراشدين الصائبة es‏ 
ما جاء و في یخی من جديواني اين الموارج 00000 
رد الب 3 على جماعة سألوا عن أعماله فتقالوها مو ۳ 
قرنه اة قتال المؤولين للقرآن بالتأويل المذموم بقتال الکفار انوي E‏ 


از جر والتهدید بأبلغ من الردود ea‏ ۱۳۰-۰ 


۳:۸ 


ARN‏ الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية 
الأمثلة الواردة عن السلف وساي الما او ۱۳ 
ما رواه الااجري عن سليمان بن يسار في شأن صبيغ بن عسل ا 
ما رواه الدارمي عن ابن مسعود في شأن أصحاب الحلق ee‏ 
ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر في براءته من القدرية Een‏ 
كلمة جامعة لابن حزم في شأن أهل البدع 8ل 000100000 
لا مانع من جرح المبتدعين والحامل هو النصح للمسلمين وحراسة 

O 00 الدين‎ 


لم ينقل عن أحد من السلف اعتبر ذلك من الغيبة المحرّمة مس 
الامامان أحمد بن حنبل وابن تيمية يريان أن ضرر أهل الأهواء والبدع 
أعظم من ضرر العدو المحارب ا OEE‏ 
رسالة أسد بن موسی إلى أسد بن الفرات يمدحه على إظهاره السنة 

وعيبه لأهل البدع ا 00 
نماذج يسيرة من جرح ائمة الحديث والنقد لمن يستحق الجرح ل O‏ 
عشرون ترجمة من کتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبی له ۲ ۳۵ 


تراجم من کتاب المجروحین للإمام الحافظ ابن حبان البستي نله ۳9 
عشرون ترجمة من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي O eas‏ 


الأجوية الأئثرية عن السائل النهجیة سس Qa‏ 


عشرون ترجمة من كتاب الضعفاء الكبير لابي جعفر العقيلي OR‏ 
عشر تراجم من کتاب «بحر الدم فیمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح 

أو ذم» ET‏ و 0 
عشر تراجم من کتاب التاريخ للدوري عن یحبی بن معين ین A‏ 
عشر تراجم من کتاب «المغني» للحافظ الذهبي انه و شش کیت ۱۱۱ 
عشر تراجم من کتاب: «تعلیقات الدارقطني على المجروحین» من رواية: 
ابن شاقلا عن الإيادي به ANA Rs‏ 


عشر تراجم من كتاب «السلسبيل» فيمن ذكرهم الترمذي بجرح أو تعديل 
في كتبه الأربعة: الجامع» العلل الکبیر» العلل الصغيرء الشمائل e‏ 


قائمة بأسماء كتب الجرح والتعديل oO OE‏ 
لو لا الله ا ثم مؤلفاتهم في هذا الشأن وجهودهم وجهادهم في هذا 
المیدان؛ لما تميز الصحيح من الضعيف ماسح شه SS‏ وف اا 
هؤلاء الآئمة أعمالهم تستوجب منا لهم الشكر الجميل والثناء الحسن 
فبهم حفظ الله الدين عن التبدیل والتحریف و و 0000707 
الذين يتصدون للرد على أهل البدع داخلون في أهل العلم الذین أثنئ الله 
علیهم ومدحهم رسوله؛ وهم الغرباء وک کم ۱۱ 


لا أعلم آحدا من أهل العلم الشرعي والمنهج السلفي قال: إن الناس في 
غنی عن التأليف في الردود على أهل الأخطاء والبدع VES‏ 


Ye. 


AA‏ الأجوبة الأثرية عن السائل المتهجية 
كتب قديمة ومعاصرة في الرد على أهل البدع A‏ 
۱- «الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام آحمد رت ۲۱ 
۲- كتاب «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد 8 000 
۳- كتاس «السنة» لأبى بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال او ا 
5 - رد الامام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي Ese‏ 1 
0- کتاب «أصول الاعتقاد» ۳۹ القاسم اللالکاتی Ve‏ 


*- کتاب «الحجّة في بیان المحجّة) لأبي القاسم الأصبهاني التيمي ۱۷۱۰.۰ 


۷- كتاب «الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة sec‏ 
۸- مكتبة الامام ابن تيمية توفي ۷۲۸ ه EEA‏ 
مقطع من کتاب «الرد علی الأخنائي» SESE GRAN‏ 
4- مكتبة الامام ابن قيم الجوزية توفي ۷۰۱ ه RAR‏ ا 
۰- مكتبة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي ١١١5‏ هب وكتب 

آحفاده Sea‏ رک NESS E‏ 
بعض العلماء المعاصرین ممن ردوا علی آهل البدع هه ۱۱ 
۱- الشيخ عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي اليماني ت ١۸١٠ه Se‏ 
۲- الشیخ حافظ بن آحمد بن علي الحكمي توفي ۱۳۷۷ ا ۳ 


۳- الشیخ حمود بن عبد الله التويجري توفي ۱2۱۳ هب الذي رد في کتابه: 
«فتح المعبود في الرد على ابن محمود» ی بش موش ۲۱ 


o1 
1Q الأجوية الأثرية عن المسائل النهجیةد س‎ 


رده علی ابن محمود نفسه بكتاب آخر سماه: «الاحتجاج بالاثر على من 
أتكر المهدي المنتظر» بتقريظ الشيخ ابن باز رل ا لا 


القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ديت امسو القع لو ۲ ۱۳۱۷ 
4 - ردود الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز علی : 11[ A‏ 
أ- مصطفی أمين حيث كتب مقالا بعنوان: «آثار المدينة المنورة»....../ا/ا١‏ 


ب- صالح محمد جمال: الذي كتب مقالا بعنوان «الآثار الإسلامية) ۱۷۸۰۰۰۰ 
ج- حمدان السعیدان؛ الذي نشر مقالا قول الشيخ ما لم يقله بشأن 


ه- محمد على الصابونی: حول مقالاته التى نشرت فى أعداد مجلة 
المجتمع فيما يتعلق بالأمور التالية aS‏ ا ل وو ا م لاا 


الأمر الأول: فيما یتعلق بتقليد أئمة المذاهب ا A EDE‏ 
الامر الثاني: يتعلق بما صرح به الصابوني من أن الامام ابن تيمية لم يبلغ 
مرتبة الاجتهاد وو O‏ لس A EO‏ 


1۲ 
حلم ملسب الأجوية الأثرية عن السائل المنهحية 


الأمد الا خخا يتعلق نفو ل الصاوت زثما لاه لل جال قوامة 
ل بمو وی كو 


تکلیف. وليس قوامة تشريف» SES‏ ا 
الأمر الخامس: يتعلق بإعادة محمد على الصابوني الدفاع عن الأشاعرة 

مع اعتباره مذهب المفوضة في باب الأسماء والصفات أسلم es‏ 
الأمر السادس: عندما آورد الصابونى القاعدة الاخوانية المجملة ...... ١87‏ 


الأمر السابع: حول تباكي محمد علی الصابوني على تفرّق المسلمین ...۰ ۱۸6 
الأمر الثامن: في ادّعاء الصابوني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبین اثنين: 
آجدهما مذهب السلف» والآخر مذهب الخلف [ز[ز[ز[ [ [ [ [ NAO‏ 


الأمر التاسع: ولما کر الصابوني قوله: السلف لهم مذهبان: مذهب أهل 


التفویض. ومذهب أهل التأویل ا ۱۳ 
الامر العاشر: لما دعا الصابوني إلى العمل على جمع الکلمة بين الفئات 
الاسلامية Re‏ ۱ 


ردود الشیخ ابن باز ترد على طائفة من الناس یحاولون إسكات القائمین 
بالرد على أهل الاخطاء لجخ اط ا 


طائفة أخرئ من العلماء المعاصرين ممن لهم ردود وتوجيهات: لما 
الظلال 000 0 ا ۱۳ 


الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان رد على القرضاوي» والبوطي 


الأجوية ال ثرية عن المسائل ال منهجية ‏ سح a‏ 


والصابونى وآخرين a‏ ا ا ا 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رد علی: محمد الغزالي» وأبي غدة.....۸۹٠‏ 


الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الذي رد على الجماعات والأحزاب ...۱۸۹۰ 
الشيخ أحمد بن يحيئ النجمي آل شبير رد على الشيعي المجهول ١164...‏ 
الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي رد علئ عبد الله الغماري 


عبد المالك الرمضاني الجزائري رد علی عدد كثير من آهل البدع ERs‏ 
فوائد مفيدة في خاتمة الجواب: و ۱۳ 
جواز زيارة المبتدع المریض ممن لدیه علم شرعي بذلا للنصيحة» فإن 

أب صارحه بالهجر وتبرأ منه ما الع ل OE‏ 
يستأنس بفعل النبی يه لما زار الغلام اليهودي وعرض عليه الإسلام .. 
تصنيف المعاصي هو ما يلي: اموق د ب كه وات MOE‏ امم بو هو TAN‏ 
أوّلا: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج 

من الملة م و م م 
ثانيًا: الشرك الأصغر والكفر العملى 1 0 
الثا: البدع eS NSE‏ تا اوه ی مه اس NEVES‏ ۱ 
لوازم خطيرة تلزم المبتدع منها ما يلي: و ی یر 


أ - يلزمه أن الدين الاسلامي لم يكمل E aA‏ 


Yet 
هب سسس الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية‎ 


ب - يلزم المبتدع اتهام الرسو لو أنه لم يبلغ الدين كاملا لم له 
ت - يلزم المبتدع اتهامٌ أصحاب النبع ب بعدم التبليغ لما تلقوه ak‏ 
رابعًا: كبائر الذنوب عمومًا التي دون الشرك 0005 
خامسًا: صغائر الذنوب ی O‏ 
قتل النفس المومتة أشد إثمًا من الذکر الجماعي المبتدع ۱ ۲ 
E OE e REE SEN E E‏ 
البدع ليست في منزلة واحدة الكبائر ليست في منزلة واحدة ا 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ا ا 
المبتدع حجبت عنه التوبة ۱۳۰۱۱ 
تصح وتقبل تزكية الأخ المسلم لاخیه المسلم في عدالته Os‏ 
التزكية في العلم الشرعي -ومنه الجرح والتعدیل- لأهل العلم العارفین 
بمعنی التعديل والتجريح ERS OS SS‏ ۳۱۱ 
لا حرج على من يعرف عقيدة أخيه المسلم السلفية ومنهجه المستقيم أن 
يزكيه اا i‏ 
أهل البدع المستترون لا حرج علئ أهل السنة في التعامل معهم فيما 

لا یستخنی عنه ي O O‏ 000010 


أهل البدع المجاهرون ببدعهم الأصل فیهم وجوب هجرهم إلا عند 
الاضطرار مع بذل التصح إن كان فيه فائدة Evrae‏ 


۲ ۵ 6 


الأجوية الأثرية عن المسائل المنهجية A‏ 


اتفاق أهل السنة قبل ابن تيمية وبعده علی أن شد الرحال الى قبور الأنبیاء 


والصالحین لا یجوز الا إل ثلاثة مساجد EN e‏ 
لم يكن الصحابة الذین بالمدينة يأتون قبره علي هك ل ۱ 
يشرع لمن قدم لزيارة المسجد النبوي الشريف وصلی فيه أن يزور قبره 

-عليه الصلاة والسلام- وقبر صاحبيه تعد دز د 5 as‏ 
نداء النبي ًة وسواله الشفاعة وکشف الضر شرك آکبر وه شوت ۲۰۱۲ 
من البدع دعاء الله عند القبر تبرُكًا أو سؤاله تعالی بجاهه که ese‏ 


بعض ما جاء عنه و من النهی عن اتخاذ قبره مسجدا والتغلیظ فيه وما 


أرشد إليه آمته في الصلاة والسلام عليه O ER A a‏ 
كان ابن عمر یه إذا قدم من سفر آتی القبر فسلم على النبي 5يا 
وصاحبه O SAS OS OT‏ 
طلب الاستشفاع من الرسو لک أو غيره من المخلوقین إلى الله هذا " 
واساظة اة O o‏ 


5" 
سس بح تح الأهوية الأكرية عن اللساكل المتمفحية 


التوسل بذات الشخص Saree‏ مالو الخ ال TITS‏ 
دعاء الله عند قبور الصالحین ۱ 


وجوب التفقه فى الدین ومعرفة التو حيد وما یضاده والاعتناء بکتب 


التوحيدء والابتعاد عن طرائق الصوفية ز 0 AL SA‏ 


قصة الاعرابی الضریر SSS RS‏ ی و ۲۱۲۱ 

تخریح الحديث (حاشية) ااا سا ةط 0 اللو و 

الحدیث يفيد جواز طلب الدعاء من النبي ی في حياته ۲ 

ليس في الحديث دليل علی جواز سؤال الله بجاه النبي 33 O‏ 

معنی التوسل الوارد في حديث استسقاء العباس فف OS ean‏ 

فهرس المحتويات م SE‏ لما للا ار 1111 
اد 4د 2 


و و 
دا 
7 


